
ريفِِ 
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 كِِتابةِِ المُُصحََفِِ الشَّ
ُ
ارِِيخُ

َ
 تَ

رِيم
َ
رآنِِ الكَ

ُ
ومِِ القُ

ُ
تبِِ عُُلُ

ُ
مََّاتِِ كِ

ُ
فِِي أُ

إعداد

د. يحَيى بن أُيوب بن مَّحَمد دولا
 دكتوراه من جامعة أم القرى

تخصص القرآن وعلومه )القراءات(
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ملخصيالبحث

بهيحافيالبحث:

بيـان جهود علماء الأمة في تدوين علوم القرآن الكريم عموماً، وكتابة المصحف ي	
الشّّريف خصوصاً.

تقديـم الصورة المتكاملة لتاريخ كتابـة المصحف الشّّريف، وترتيب أحداثه بضَِمّ ي	
مباحثه المنثورة في مصنفات علوم القرآن الكريم.

تتبـع المراحل التاريخيـة لكتابة المصحف الشّريف من العهد الأول، واسـتيعابها ي	
بفهم أهل الفنّ المتخصصين.

تقوية الأسـاس المتـين الثابت لتاريخ كتابـة المصحف الشّّريف لكشـف وإزالة ي	
اللبس عن بعض قضاياه.

بهمينتائجيالبحث:

عناية سلف الأمة واهتمامهم بكتابة المصاحف حسب طاقتهم في كّل عهد وفق ي	
منهجيّة دقيقة، والتدقيق والمراجعة، واستفادتهم من الجهود السابقة.

اشـتملت مصنفـات القـرآن الكريـم على التاريـخ المتكامـل لكتابـة المصحـف ي	
الشّّريف، واعتمدت في تقريره المصادر الموثوقة المتنوعة.

يندرج تاريخ كتابة القرآن تحت جمع القرآن ورسـم المصحف في مصنفات علوم ي	
القرآن.

مـن أوائل مصنفـات علوم القـرآن التي وصلتنـا وأفردت مباحـث تاريخ كتابة ي	
المصحـف الشّريـف كتاب »فضائـل القـرآن ومعالمـه وآدابه« للإمـام أبي عُبيد 

القاسم بن سلام )ت: 224ه(.

اشتملت مصنّفات علوم القرآن الكريم على أدب كتابة المصحف الشّّريف.ي	
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ورودُ الخلـط في تدويـن بعـض مباحث كتابـة المصحف الشّّريف غـر قادح في ي	
القرآن الكريم، وقد تضمّنت مصنّفات علوم القرآن توجيهاً وتوفيقاً لكّل وارد.

الكليـايياُفتاحيم: المصحـف، تاريخ المصحف، كتابة المصحـف، جمع القرآن، 
تدوين القرآن.
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Abstract

Research Topic: History of documentation of the noble Quran 
in books of Quranic Science.

Researcher: Dr. Yahya bin Ayub bin Muhammad Daula.
Research Objectives:

• Highlighting efforts of scholars of the ummah in documenting 
Quranic Science generally, and documenting the noble Quran 
in particular.

• Presenting a complete historical picture of the documentation 
of the noble Quran and arranging the sequence of its events by 
compiling its segments scattered in books of Quranic Science.

• Investigating the historical stages of the documentation of the 
noble Quran from the first era and understanding it from the 
perspective of those who specialize in that area.

• Strengthening the established foundation for history of 
the documentation of the noble Quran in order to clear 
misconceptions on some issues.
Prominent research findings;

• The concern of the predecessors and their interest in 
documenting the Quran according to their ability in each era 
based on precise methodology, scrupulousness and revision, 
and they also benefited from previous efforts.

• Books on the Glorious Quran comprise complete history of 
the documentation of the noble Quran and I relied on various 
authenticated sources to establish this.

• History of the documentation of the Quran in the books of 
Quranic Science falls under the chapter on compilation of the 
Quran and its calligraphy.

• One of the foremost books on Quranic Science with a separate 
section on history of documentation of the Quran is the book 
“Fada’ilul-Quran wa Ma’alimuhu wa Adabuhu “by Imam Abu 
Ubayd Al-Qasim bin Salam who died in the year 224AH.
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• Books on Quranic Science comprise etiquette of documenting 
the noble Quran.

• There are confusions in the writings of some sections about 
documentation of the noble Quran which are not detrimental 
to the Glorious Quran and indeed books on Quranic Science 
contain clarifications on each of them.
Keywords: Quran – History of the Quran – Documentation of 

the Quran – Compilation of the Quran – Writing of the Quran.
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يالرحِايم ياللهِايالرحِِمَبا اسما بِ
اُةح م

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه، وبعد..

سبحانه  تكفّل  بكتاب  إكرامُها  الأمّة  هذه  على  وآلائه  نعم الله  أعظم  فمِن 
ولذا  ]الحجر: 9[،  لَحَََٰفِِٰظُونََ﴾  لَهَُُۥ  وََإِنَّاَ  كۡۡرََ  ِ ٱلَذِّ� نَّزَََّلۡنََۡا  نََحۡۡنُُ  ﴿إِنَِّاَ  كريماً:  قولًا  قائلًا  بحفظه، 
صُدورهَم  وجعلَ  كتابهَ،  عبادِه  من  المصطََفَين  فأورثََ  الحفظِِ؛  أسبابَ  تعالى  هيّأ الله 

أوعيةَ كلامه، كما قيَض مَن شَرَّف لجمعه وتدوينه.

واقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث خاتم رسله  أمّيّاً، ثمّ يتلقّّى القرآن 
 : ملفوظاً لا مكتوباً، ليكون أضبط في التلقّّي، وأبلغ في التحدّي، قال الله
يدِِۡيهِِمۡۡ لَقَََالََ ٱلَذَِِّينَُ كََفَِرَُوَٓآْ إِنَِۡ هََٰذَٰآٓ إِلَِّاَ سِِحۡۡرَٞ 

َ
﴿وََلَوَۡ نَّزَََّلۡنََۡا عََلََيۡۡكَ كۡتََِٰبٰٗٗا فِيِ قِرَِۡطََاسٖٖ فََلََمََسُُوهُُ بِأَِ

مُُّبٗينٞٞ﴾ ]الأنعام: 7[.
وحَرصِ خرُ البريّة  على حفظهِ في صدره من أوّل يومٍ تشّّرفَ فيه بتلقّّي 
اللسان،  القرآن وتحريك  بتعجّل  استيعابه  بل تكلفَّ   ، حروفهِ من جبريل 
كِۡۡ بِهِِۦِ لَسَُِانَّكَََ  فنهاه الله، وأرشده إلى الاتباع، مبيّنّاً تكفّله تعالى بجمعه وبيانه: ﴿لَّاَ تُُحَۡرَ�
نََٰهُِٰ فَٱَتَّبَٗعِۡۡ قُِرَۡءَآنَّهَُِۥ * ثُُمَۡ إِنََِ عََلَيۡۡنََا بََيَۡانَّهَُِۥ﴾ 

ۡ
ٓۦ * إِنََِ عََلََيۡۡنََا جََمۡعََۡهُِۥ وََقُِرَۡءَآنَّهَُِۥ * فََإِذََِآ قَِرََأۡ لۡتََِعَۡجََلََ بِهِِِ

]القيامة: 16 - 19[.

وقـد سمّّى الله تعـالى وحيـه المعجـز كتابـاً، مفيـداً كونـه مكتوبـاً ومقـروءاً في 
المصاحف)1(، ومرشداً أنّ طريق تخليد كلامه الموحى تدوينهُ في الصحف)2(.

فكان حفـظُِ القرآن الكريم في الصدّور أوّلَ سبيـل وأعظمَه بعد التنزيل الكريم، 
وأصبـح الاعتمـاد عليه في الضبط والنقل خصِيصة هـذه الأمّة، وغدَا أصلًا في التلقّّي 

انظر: التحرير والتنوير )73/1( )60/29(.  )1(
انظر: لطَائف الإشارات )98/1(.  )2(
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على مـرّ الأزمان، ثم عضده تدوين القرآن الكريم بالكتابة في السـطَور، ومرَ بمراحل 
عديـدة بدءاً من عهـد النبي ، ثم عهد الخليفة الراشـد أبي بكر الصديق 

، ثم عهد الخليفة الرّاشد عثمان بن عفان ، وما بعده.

ومصنفات علوم القرآن الكريم من أهم وأشمل المصادر التي دوّنت تاريخ كتابة 
المصحـف الشّريف، وتناثرت بعض الموضوعات في بعضها، لذا سيّتناول هذا البحث - 
مّات)1( كتب 

ُ
بعـون الله - تاريخ كتابة المصحف الشّريف في الصّدر الأول من خلال أ

علـوم القـرآن الكريـم، ويرصد ما دُوّن حـولها في تلك المؤلفات، باسـتقراء المرويات 
والأحداثَ الواردة، ودراستها لعرض الشّاهد منها في تقسيمات تثُري أغراض البحث.

والإضافـة العلميـة المقصودة في هذا البحـث هي تأصيلُ تاريـخ كتابة المصحف 
مّات كتب علوم القرآن الكريم بدراسـة الوقائع المنثورة فيها، وربطَها 

ُ
الشّّريـف مـن أ

ببعضهـا، وبيان مأخذهـا، وتوثيقُ الأحداثَ بالشـاهد من الأدلـة في مراحل الكتابة، 
وإبرازُ جوانب كتابة المصحف من المواضيع المتعلقة بها.

مّـات كتب علوم القـرآن التالية التي تناولـت مباحث كتابة 
ُ
واعتمـد البحـث أ

المصحف:

»فضائل القرآن ومعالمه وآدابه«، لأبي عبيد القاسم بن سلام )ت: 244ه(.ي	
»فضائل القرآن«، لأبي عبد الرحمن أحمد النسائي )ت: 303ه(.ي	
مقدّمة »جامع البيان في تأويل القرآن«، لأبي جعفر الطَبري )ت: 310ه(.ي	
»كتاب المصاحف«، لأبي بكر بن أبي داود السجستاني )ت: 316ه(.ي	
»الانتصار للقرآن«، للقاضي أبي بكر محمد الباقلاني )ت: 403ه(.ي	
»فضائل القرآن«، لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري )ت: 432ه(.ي	

المقصـود في هـذا البحث: المراجـع المتقدّمة المعـتبرة - التي وصلتنا، ودوّنت مباحث كتابـة المصحف الشّّريف -،   )1(
وبعض المصنفات المتأخرة الجامعة، وسيأتي ذكرها.
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»جامع البيان في القراءات السّبع«، »المقنع في رسم مصاحف الأمصار«، »المحكم ي	
في نقط المصاحف«، لأبي عمرو الّداني )ت: 444ه(.

مقدّمة »المحرّر الوجيز في تفسـر الكتاب العزيز«، لأبي محمد عبد الحق بن عطَية ي	
الأندلسي )ت: 542ه(.

»جمال القرّاء وكمال الإقراء«، لعلم الدين علي السخاوي )ت: 643ه(.ي	
»المرشـد الوجيز إلى علوم تتعلقّ بالكتاب العزيز«، لشـهاب الدين عبد الرحمن بن ي	

إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة )ت: 665ه(.
»فضائل القرآن وتاريخ جمعه وكتابته ولغته ونسخ المصحف الإمام وخطَّه ونقطَه ي	

وعـدّه وغر ذلـك«، مقدمـة »تفـسر القـرآن العظيـم« لأبي الفداء عمـاد الدين 
إسماعيل بن عمر بن كثر )ت: 774ه(.

»البرهان في علوم القرآن«، لبدر الدين محمد الزركشي )ت: 794ه(.ي	
»النشّر في القراءات العشّر«، لأبي الخر محمد بن الجزري )ت: 833ه(.ي	
»لطَائف الإشارات لفنون القراءات«، لأحمد القسطَلاني )ت: 923ه(.ي	
»الإتقان في علوم القرآن«، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي )ت: 911ه(.ي	
»الزيادة والإحسان في علوم القرآن«، لابن عقيلة المكي )ت: 1150ه(.ي	
»التبيـان لبعض المباحث المتعلقّة بالقرآن على طريـق الإتقان«، لطَاهر الجزائري ي	

الدمشقّي )ت: 1338ه(.
»مناهل العرفان في علوم القرآن«، لمحمد الزرقاني )ت: 1367ه(.ي	

بهحافيالبحث:
بيـان جهود علماء الأمـة في تدوين وتوثيق علوم القرآن الكريـم عموماً، وكتابة ي	

المصحف الشّّريف خصوصاً.
تقديـم الصورة المتكاملة لتاريخ كتابـة المصحف الشّّريف، وترتيب أحداثه بضَِمّ ي	

مباحثه المنثورة في مصنفات علوم القرآن الكريم.
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تتبـع المراحل التاريخيـة لكتابة المصحف الشّريف من العهد الأول، واسـتيعابها ي	
بفهم أهل الفنّ المتخصصين.

تقوية الأسـاس المتين الثابت لتاريخ كتابة المصحف الشّريف والصالح؛ لكشف ي	
وإزالة اللبس المحيط عن بعض قضاياه.

خطّّميالبحث:
توزّع البحث على تمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة:

تيهيـح: وفيـه تعريـف بعلـوم القرآن الكريـم، وعلاقـة تاريخ كتابـة المصحف 
الشّّريف به.

. اُبحثيالأ.ل: كتابة المصحف الشّّريف في عهد النبي

. اُبحثيالثاني: كتابة المصحف الشّّريف في عهد أبي بكر الصّديق

. اُبحثيالثاخث: كتابة المصحف الشّّريف في عهد عثمان بن عفان

. اُبحثيالرّانع: كتابة المصحف الشّّريف بعد عهد عثمان بن عفان

وتشـمل المباحث عرضاً للموضوعات الرئيّسـة في المرحلة التاريخية، وجمعاً موجزاً 
لمَِا كُتِب في مصنفات علوم القرآن الكريم، وتقييداً لأهم الخلُاصات.

الخاتيم: وفيها نتائج البحث، وتوصياته.

 نهجيالبحثي.حح. ه:
يعتمـد البحـث المنهـج الاسـتقرائي الـوصفي في عـرض مراحل وأحـداثَ كتابة 
المصحـف الشّّريـف من العهد النبـوي إلى ما بعد عهد عثمان بـن عفّان  من 
مّـات كتب علوم القرآن الكريم السّـابقة، وضمّ المنثـور من التحريرات، 

ُ
مظانهّـا في أ

والمنهج التحليلي في صياغة موجز تاريخي بمفهوم أئمّة الشأن، واستخلاص المدوّن في 
كّل مبحث من مراحل كتابة المصحف الشّريف.

 بالله، وصلّّى الله وسلمّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ّ

وما توفيقّي إلا
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تيهيح
 ، بـدأت علـوم القرآن الكريـم تتشكّل مع نزول الوحي على رسـول الله
وكان الصّحابـة  قـد عاصروا الّتنزيـل وعلموا علومـه، ووَرثَِ الذيـن جاؤوا من 
طلق اسم: »علوم 

ُ
بعدهم تلك العلوم، وبدؤوا يدوّنون بعض أبوابه مفردة في مؤلفاتهم، وأ

القـرآن« على بعـض التفاسر، إلى أن ضمّت بعض مواضيـع علوم القرآن إلى نظائرها في 
مصنفـات خاصة، فاصطَلـح عليها بـ»علوم القرآن« بعد المئة الخامسـة من الهجرة، ثمّ 

تتابع التأليف في علوم القرآن الكريم جملةً أو في بعض أبوابه مفصلًا ومحرّراً)1(.

وتعريفُ »علوم القرآن« كفنّ مدوّن: »مباحث تتعلقّ بالقرآن الكريم من ناحية 
نزوله، وترتيّبه، وجمعه، وكتابته، وقراءته، وتفسره، وإعجازه، وناسخه ومنسوخه، ودفع 

الشبه عنه، ونحو ذلك«)2(.

والتأليـف في أنـواع القـرآن كان الغـرض منه استيعـاب الجزئيات المتناسـبة في 
موضـوع واحـد)3(، وهـذه الأنواع تعـدّدت وتكاثـرت فبلغت عند الزّركشي سـبعة 
، ولهـذا كان ضَـمُ أغلب أنواع علـوم القرآن 

ً
وأربـعين، وعند السّـيوطي ثمـانين نوعا

متأخّـراً كمـا قال السّـيوطي: »ولقد كنت في زمـان الطَّلب أتعجّب مـن المتقدّمين إذ 
لم يدوّنوا كتاباً في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسّبة إلى علم الحديث«)4(.

ومن أهم موضوعات علوم القرآن الكريم: جمع القرآن الكريم وتدوينه، ومرسوم 
المصحـف، وينـدرج فيها تاريـخ كتابة المصحف الشّّريف في أغلـب مصنّفات علوم 
القرآن الكريم، مع بعض المؤلفّات المفردة في أنواع من علوم القرآن، كفضائل القرآن، 

ومقدمات التفاسر، وكتب القراءات، ورسم المصاحف وضبطَها.

انظـر: منهـج الفرقان في علوم القـرآن )ص22(، علوم القرآن بين البرهان والإتقـان )ص83(، المصطَلح في علوم   )1(
القرآن بين الكافيجي والسيوطي )ص350(.

مناهل العرفان )27/1(. منهج الفرقان في علوم القرآن )ص26(.)2(   )3(

الإتقان في علوم القرآن )4/1(.  )4(
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مّات كتب علوم القـرآن الكريم جدير 
ُ
وتاريـخ المصحف الشّّريف المبثـوثَ في أ

بالعناية وحقيق بالّدراية، فهي شـاهدة على جهود السـابقين وأدائهم لفرض الكفاية في 
التدوين)1(، وتطَوير الخطّ وأدواته الذي تشّرف بنصوص القرآن الكريم.

كمـا فيـه بيان جهـود الذين جاؤوا مـن بعدهم، وسـجلوا وقائع وأحـداثَ كتابة 
المصحف الشّريف الأولى، ونقلوها حتى وصلتنا، ولنا فيهم أسوة حسنة.

وبعـد، فيجـب الأخـذ في الاعتبـار، ودوام الاسـتحضار، أنّ هـذا التاريخ لحفظِ 
القـرآن في السّـطَور، معاضـد لحفظـه في الصّـدور كمـا تقـدّم، وأنّ الأمـة مجمعة على 
مصحفها المتواتر جيلًا بعد جيل، وهي الحجّة الّدائمة، والاختلافات بعدها في روايات 
الآحـاد، والمصاحف الفردية، والآثار المنقوشـة، والاكتشـافات المخالفة غر مؤثرة في 
وَتَّوُآْ ٱلَعَِۡلَۡمَۡ﴾ 

ُ
هـذا الإجمـاع المتواتر، قال تعـالى: ﴿بِلََۡ هُُوَ ءََآيََٰتُٰٞۢ بََيۡ�نََِٰـٰتٞٞ فِيِ صُُدُِوَرِِ ٱلَذَِِّيـنَُ أۡ

]العنكبوت: 49[.

 لِأشهرِ القراءاتِ 
ً
 اتبِاعا

ّ
قال الطَّاهر بن عاشور: »وإنِّ المُصحف الِإمام ما رسمُوهُ إِلا

المسـمُوعةِ المروِيّـةِ مِن زمنِ الَنبِيءِ ، وقُرّاءِ أصحابـِهِ، فإِِنّ حِفظَِ القُرآنِ في 
 مِن 

ّ
صـولِ المصاحِفِ إِلا

ُ
صُـدُورِ القُـرّاءِ أقدمُ مِـن كِتابتِه في المصاحفِ، وما كُتِب في أ

 مِـن مجمُوعِ محفُوظِِ الحفُّاظِِ، ومَا كتَبهُ 
ّ

حِفـظِِ الكاتبِِين، وما كُتِب المُصحفُ الِإمامُ إِلا
كُتّابُ الوحِي في مُدّةِ نزُُولِ الوحِي«)2(.

انظر: فتح الباري لابن حجر )14/9(، لطَائف الإشارات )97/1(.  )1(
التحرير والتنوير )252/16(، وانظر: )94/1(، والانتصار للقرآن )ص61(.  )2(
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اُبحثيالأ.ل
ّتانمياُ حّيالتّيّيأيفهحيالنبيي

قلمياستعيالياليتانم:
لم يكن العرب أهل خطّ وكتابة، ولكنهم أوتوا قوة الحفظِ والاستظهار، ولم ينزل 
عليهم كتاباً، فمنّ الله عليهم ببعثة النبي  وأخرجهم من دركات الجهل إلى 
عََلََيۡۡهِِمۡۡ ءََآيََٰتِٰهِِۦِ  ِنَۡهُِمۡۡ يََتِۡلَُوآْ  ِيۡ�ـِۧنَُۧ رِسَُِولَّاٗ مُّ� مُّ�

ُ
درجات العلم، قال تعالى: ﴿هُُوَ ٱلَذَِِّي بََعَثََ فِيِ ٱلَّأُۡ

ٖ﴾ ]الجمعة: 2[)1(. يِۡهِِمۡۡ وََيُُعََلَ�مَُِهُِمُۡ ٱلَكِۡۡتََٰبََٰ وََٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ وََإِنَ كََانَّوُآْ مُِّنُ قََبۡٗلَُ لَفَِِي ضََلََٰلَٰٖ مُُّبٗيِنٞ وََيُُزََّكِّ�
روى ابن أبي داود بسـنده عن الشّـعبِيِ قال: »سـألتُ المُهاجِرِين: مِن أين تعلمّتُمُ 
الكِتابـة؟ قالوُا: مِن أهلِ الِحرةِ، وسـألنا أهل الِحرةِ: مِن أيـن تعلمّتُمُ الكِتابة؟ قالوُا: مِن 

أهلِ الأنبار«)2(.

وقـال ابن كـثر: »وقد كانت الكتابةُ في العـرب قليلة جدّا، وإنمـا أوّل ما تعلمّوا 
ذلـك، ما ذكره هشـام بن محمد بن السـائب الكلبى وغره، أن بشّر بـن عبد الملك أخا 
أكيـدر دومة تعلم الخـطَ من الأنبار، ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية 
أختَ أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، فعلَمَه حربَ بن أمية وابنَه سفيان، وتعلَمه 
عمر بن الخطَاب من حرب بن أمية، وتعلمّه معاوية من عمه سـفيان بن حرب، وقيل: 
إنَ أوَل مـن تعلَمه من الأنبار قومٌ من طيـئ، من قرية هناك يقال لها: بََقّة)3(، ثم هذّبوه 

ونشّروه في جزيرة العرب، فتعلّمه الناس...«)4(.

وقـال الزّرقـاني: »وكادت تتفـق كلمـة المؤرخين على أن قريشـاً في مكـة لم تأخذ 

انظر: تفسر الطَبري )372/23(، التحرير والتنوير )207/28(.  )1(
المصاحف )ص46(.  )2(

دراسـات في تاريـخ الخط العربي )ص19، 23، 24(. وبقة: مدينة على شـاطئ الفـرات، هي حدّ العراق، وقال المفجّع:   )3(
»بقّة« قرية بين الأنبار وهيت. معجم ما استعجم )264/1(، وانظر: معجم البلدان )473/1(.

فضائل القرآن لابن كثر )ص90(.  )4(
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 عن طريق حرب بن أمية بن عبد شـمس، لكنهم اختلفوا فيمن أخذ عنه 
ّ

الخـطّ إلا
حرب«)1(.

وطوّر عرب الحجاز الخطّ النبطَي، فقد سمّّى الّنديم الخطّ الذي كانوا يكتبون به 
في مكة بالخط المكّي، وفي المدينة الخطّ المدني.

مت.فيمياليتانمي..صّياُيتيأ:
إلى  ونبّه  التعلمّ،  آياته، وحثّ على  وعظيم  بيانه،  بقوة  فبهرَ  الكريم  القرآن  جاء 
وََٱلَقََۡلََمِۡ  ﴿نَ  تعالى:  قال  بالقلم،    فأقسم الله  والكتابة،  الخطّ  مكانة  شرَّيف 
سيكون  بأنه  ومبشّراً  الإسلام،  كتاب  القرآن  أنّ  إلى  إشارة  ]القلم: 1[،  يَسُۡطُُرَُوَنََ﴾  وََمَُّا 
أصحابه    النبي  أمرَ  التنزيل  حفظِ  إلى  أدعى  الكتابة  ولأن  مكتوباً)2(، 
بكتابة القرآن الكريم، فامتثلوا وأوقفوا أنفسهم وأموالهم، وقد نهُوا أول الأمر عن 

كتابة شيء غر القرآن مخافة الخلط واللبّس)3(.

روى النسـائي بسنده عن أبي سعيد الخدري  عن الّنبِي ، وَقال 
 تكَتبوُا عني شَيّئاً غر القُـرآن«، وقال محمّد: 

َ
محمّـد: قاَلَ رسَُـول الله : »لا

 القُرآن، فَمن كتب عني شَيّئاً غر القُرآن فليمحه«)4(.
ّ

»إِلا

وقال السّيوطي في تعليقه على هذا الحديث: »... وَقَد كانَ القرآنُ كُتِبَ كُلهُّ فِي عَهدِ 
رسَولِ الِله  لكَِن غَرُ مَجموعٍ فِي مَوضعٍ واحدٍ ولا مرتبّ السّور«)5(.

مناهل العرفان )362/1(.  )1(
انظر: التحرير والتنوير )60/29(.  )2(

انظر: مقدمة تفسر ابن كثر )27/1(، مناهل العرفان )240/1، 292، 363(.  )3(
فضائل القرآن للنسائي )ص86(، وانظر: المصاحف )ص39(.  )4(

وفي صحيح مسـلم عن أبِي سـعِيدٍ الخدُريِِ، أنّ رسُـول الِله  قال: »لا تكتُبوُا عنِي، ومن كتب عنِي غر   
القُرآنِ فليمحُهُ، وحدِثوُا عنِي ولا حرج، ومن كذب عّلي - قال همّامٌ: أحسِبُهُ قال - مُتعمِداً، فليتبوّأ مقعدهُ مِن الّنارِ«. 

.)3004( )2298/4(
الإتقان في علوم القرآن )378/2(، وانظر: لطَائف الإشارات )95/1(.  )5(
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وفي نقل الزّركشي عن المُحاسِبِيّ من كتاب »فَهمِ السُنََن«: »كِتابةُ القرآنِ ليّسَـت مُحدَثةً 
كتافِ، وَالعُسُبِ...«)1(.

َ
فَإِنِهُّ  كانَ يأَمرُ بكِِتابتَِه، وَلكِنّهُ كانَ مُفَرَقاً فِي الرِقاعِ، وَالأ

وجاء في نقل السّيوطي من »المستدرك« عَن زيدِ بنِ ثابتٍِ قال: »كُنّا عند رسولِ الِله 
ن 

َ
: »يشُـبهُ أ  نؤَُلـِفُ القـرآنَ مِن الرِقَـاعِ...« الحديث، ثـُم نقلَ قول الَبيهَقِّيّ

يكَونَ أن المُراد بهِ تأَلِيفُ مَا نزَلَ مِن الآياتِ المتفرّقة فِي سُـوَرهَِا وجََمعُهَا فِِيهَا بإِِِشـارَةِ 
.)2(» ّالَنبِي

فهذه شـواهد عنايتهم بكتابة القرآن الكريم في وسـائلها المتاحة عندهم، مع ما 
اعتادوا عليه من الحفظِ والاستظهار، وبقّي المكتوب مفرقاً غر مجموع في مكان واحد، 
كمـا قـال الّنووي: »... القـرآنُ العزيزُ كان مؤلفاً في زمـن الّنبِي  على ما هو 
 في مُصحَـف، بل كان محفوظاً في صُدور 

ً
في المصاحـفِ اليـوم، ولكن لم يكن مَجموعا

الرجّال، فكان طوائف من الصَحابة يحفظونهَ كُلهّ، وطوائف يحفظونَ أبعاضاً منه...«)3(.

ونقل السّيوطي عن الَديرعاقُولي مِن »فوائدِه« بسنده عَن زيدِ بنِ ثابتٍ قال: »قُبِضَ 
عَ في شَيء«، وقولَ الخطَّابِي: »إِنمّا لمَ يجمَع القرآن  الّنبِيُ  ولمَ يكَُنِ القرآنُ جُمِ

و تلِاوتهِ«)4(.
َ
حكامِه أ

َ
في المُصحفِ لمَِا كان يتََرَقََّبُهُ مِن وُرودِ ناَسِخٍ لِبعضِ أ

:ي ابيالّ حانمي اِ ياخةرت
تِبمب

ِ
ّ

روى ابـن أبي داود بسـنده عن خارجِة بـنِ زيدٍ قال: دخل نفـرٌ على زيدِ بنِ ثابتٍِ 
حدِثكُُم، كُنتُ جار 

ُ
فقالوُا: حدِثنا بعض حدِيثِ رسُولِ الّلّهِِ ، فقال: »ماذا أ

رسُولِ الّلّهِِ  فكان إذِا نزل الوحُي أرسل إِلّيّ فكتبتُ الوحي...«)5(.

البرهان في علوم القرآن )238/1(.  )1(
الإتقان في علوم القرآن )378/2(، وانظر: الزيادة والإحسان )19/2(.  )2(

التبيان في آداب حملة القرآن )ص185(.  )3(
الإتقان في علوم القرآن )377/2(، وانظر: لطَائف الإشارات )97/1(.  )4(

المصاحف )ص37(.  )5(
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وجـاء فيما نقله الإمام أبو عبيد بسـنده عن عُبيد بن السَـبَاق عن زيد بن ثابت 
 نََتّهِمُـكَ، قَد كنتَ 

َ
 أنّ أبـا بكـر  قـال له: »إِنـّكَ رجَلٌ شـابٌ عاقـلٌ لا

تكتبُ الوحَي لرِسَولِ الِله ، فَِتَتبََعِ القُرآنَ، فَاجَمعهُ«)1(.
ذ كُتّاباً للـوحي؛ مبالغةً في التقييد، 

ّ
وذكـر الزّرقاني أنّ رسـول الله  اتخ

وزيـادة في التوثيـق، حتى تظُاهِر الكتابةُ الحفظِ، ويُعاضد النقـشُُ اللفظِ، وقال: »وكان 
هـؤلاء الكُتّاب مِـن خرة الصّحابة ، فيهـم أبو بكر، وعمـر، وعثمان، وعلي، 
بي بن كعب، وزيد بن ثابت، وثابت بن 

ُ
ومعاوية، وأبان بن سـعيد، وخالد بن الوليد، وأ

قيّس، وغرهم«)2(.
فتعلمّوا الكتابة، وامتثلوا سنّة كتابة القرآن، ثمّ تكاثر أعداد الكتَبة.

إملاءيالنبييياخةرتِي.الددخميعلىيميضعياليتانم:
كُتِـب القرآن الكريم بين يدي رسـول الله ، إذ كان  يأمر 

كتّاب الوَحي بكتابة ما ينزل، ويرشدهم إلى موضعه.
قال الباقلاني: »وأن رسَـولَ الله  سـنَ جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك 
وأملاه على كتبتـه، وأنـه لـم يََمُـت  حتى حفـظِ جميع القـرآن جماعة من 
أصحابـه، وحفـظِ الباقون منهم سـائرهُ مُتَفرِقاً، وعرفوا مواقعـه ومواضعه على وجه ما 

يعرف ذلك أحد ممن ليّس من الحفاظِ لجميع القرآن«)3(.
وأورد الإمـام أبو عبيـد بسـنده إلى عثمان بن عفان  قال: كان رسـول الله 
 إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب، فقال: »ضعوا هذه السورة في 

الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا«)4(.

فضائـل القـرآن لأبي عبيد )ص499، 500(، وانظر: فضائل القرآن للمسـتغفري )351/1(، المرشـد الوجيز )ص49(،   )1(
فضائل القرآن لابن كثر )ص93(.

مناهل العرفان )246/1(.  )2(
الانتصار للقرآن للباقلاني )64/1(، ونقله الّداني في جامع البيان )130/1(.  )3(

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص498(.  )4(
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.سائلياليتانم:
كان القرآن الكريم محفوظاً في الصدور بعهد النبي ، ومكتوباً عند الّناس 

في وسائل مختلفة من صُحُف )1(، وجَريد)2(، وظُرَر)3(، ولِخاَف)4(، وخَزَف)5(، وغر ذلك)6(.

نهُّ جَمعَ القُرآنَ 
َ
قال السيوطي - نقلًا عن المحاسبي -: »...وقَد تقَدّمَ فِي حديثِ زَيدٍ أ

خرى: 
ُ
دِيمِ«، وَفِي أ

َ
خرَى: »وَقِطََعِ الأ

ُ
مِن العُسُـبِ، وَاللخَِافِ، وَفِي رِوَاية: »وَالرِقاعِ«، وَفِي أ

قتاَبِ«.
َ
خرَى: »وَالأ

ُ
ضلَاعِ«، وَفِي أ

َ
خرَى: »وَالأ

ُ
كتَافِ«، وَفِي أ

َ
»وَالأ

فَالعُسُـب: جَمعُ عَسِـيبٍ، وهو جَرِيدُ الّنخلِ كانوا يكَشِطَُونَ الخوُصَ، وَيكتبُونَ 
مِ وبِِخََـاء مُعجَمَة خَفيفَـة، آخِرُه فاَء -: 

َ
فِي الطََـرَفِ العَرِيـضِ، وَاللخَِـافُ: - بكَِسِرِ اللا

: »صَفائحُ  : الِحجَارَةُ الِدقَاقُ، وقاَل الخطَّابِيّ مِ وسَـكون الخاء - وَهِيَ
ّ

فَةٍ - بفَِتح اللا
َ
جَمعُ لخ

و كَاغِد، والأكتافُ: جَمع 
َ
الِحجـارَة«، والرِقاعُ: جَمعُ رُقعَة، وقَد تكَونُ مِـن جِلٍد أو رَقّ أ

قتاب: جمع 
َ
وِ الشّـاةِ كانـوا إِذَا جَفَ كَتَبُوا عليـه، والأ

َ
كَتِـف، وَهُـوَ العَظمُ الذي للِبَعِرِ أ

قََّتبَ، وهو الخشبُ الذي يوُضعُ على ظَهرِ الَبعِرِ لِرُكَبَ عليَه«)7(.

خ ائصيّتانمياُ حّيأياخعهحيالنبيي:
عنايـة الصّحابـة بكتابـة القـرآن الكريـم، وكمـال امتثالهـم لأمر رسـول الله ي	

 بكتابة الوَحي.
الّنهي عن كتابة غر القرآن أول الأمر.ي	

جمع »صحيفة« قطَعة من جلد أو قرطاس للكتابة. انظر: أساس البلاغة )538/1(، لسان العرب )186/9(.  )1(
جمـع »جريـدة« الذي يجـرد عنه الخوصُ، ولا يسمَّى جَريداً مـادام عليه الخوص، وإنما يسمّى سـعفاً. انظر: الصحاح   )2(

)455/2(، تاج العروس )492/7(.
جمع »ظِرار« حجر له حد كالسّكين. انظر: جمهرة اللغة )122/1(، تهذيب اللغة )255/14(.  )3(

فَْة« صفائح الحجارة. انظر: تهذيب اللغة )170/2(، المخصص )60/3(.
َ
جمع »لخ  )4(

»الخزََفُ«: الجرَُ. انظر: تهذيب اللغة )97/7(، الصحاح )1349/4(.  )5(
انظر: المحرر الوجيز )37/1(.  )6(

الإتقان في علوم القرآن )385/2، 386(، وانظر: فضائل القرآن لابن كثر )ص63(.  )7(
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دلالة النبي  وإرشاده إلى موضع كتابة الآيات عند نزولها.ي	
وضع المكتوب في بيت النبي .ي	
كتابة الآيات في الوسائل المتاحة عند الصحابة .ي	
اكتمال كتابة القرآن الكريم متفرّقة، بلا ترتيب ولا جمع في مكان واحد.ي	
 في عهد النبي : اسـتمرار ي	

ً
مـن اعتبارات عدم كتابة المصحف مجموعا

نـزول الـوحي، ونسـخ الآيات، وأمـن الفتنة، والتعويـل على الحفـظِ، وقلة أدوات 
الكتابة)1(.

مناهل العرفان )249/1(.  )1(
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اُبحثيالثاني
يّتانمياُ حّيالتّيّي
أيفهحيببيينكريال حّوقي

سباياليتانم:
كانـت موقعـة اليمامة سـنة اثنتي عشّرة من الهجـرة )12ه( بين المسـلمين وأهل 
الردّة من أتباع مسيلمة الكذّاب، واستشهد فيها كثر من حفظة القرآن من الصحابة 
الكـرام ، بلغوا السـبعين، بل قريباً من خمسـمائة كما ذكـر ابن كثر)1(، منهم: 
سـالم مـولى أبي حذيفة ، فهالَ المسـلمين ذلـك، وعزَ الأمـر على عمر ؛ 
  خشـية ذهاب القُـرّاء وفقد الحفُّاظِ مـع انقطَاع الوحي، فأشـار على أبي بكر

بجمع القرآن الكريم، فراجعه،  ثم وافق)2(.

نقل الإمام أبو عبيد بسـنده عن عُبيد بن السَبَاق أنّ زيد بن ثابت  حدّثه 
قال: أرسـل إلّيّ أبو بكر  مقتل أهل اليمامة، فـإِذا عنده عمر، فقال أبوُ بكرٍ: 
»إِنّ عُمـر أتـانِي فقال: إِنّ القتل قد اسـتحرّ بقُِرّاءِ القُرآنِ يـوم اليمامةِ، وإنِِي أخشى أن 
يسـتحِرّ القتلُ باِلقُـرّاءِ فِي المواطِنِ كُلهِا، فيذهب بقُِرآنٍ كـثِرٍ، وإنِِي أرى أن تأمُر بِجمعِ 

القُرآنِ...«)3(.

وورد في نقـل الـزّركشي عن المُحاسِبِيّ مـن كِتابِ فهمِ الـسُنَِن: »... كان مُفرّقاً فِي 
الرِقاعِ والأكتافِ والعُسُـبِ وإنِمّا أمر الصِدِيقُ بنِسـخِها مِن مكانٍ إِلى مكان وكان ذلكِ 

مقدمة تفسر ابن كثر )26/1(.  )1(
انظر: لطَائف الإشارات )95/1(، مناهل العرفان )249/1(.  )2(

الحديث رواه البخاري )183/6( )4986(.  )3(
واستحرّ: أي: كثر واشتدّ. تفسر غريب ما في الصحيحين )ص36(.  

واسـتدلّ بـه في: فضائـل القرآن لأبي عبيـد )ص499، 500(، فضائل القـرآن للمسـتغفري )351/1(، المحرر الوجيز   
)37/1(، المرشـد الـوجيز )ص48(، فضائل القرآن لابن كثر )ص55(، ومقدمـة تفسره )24/1(، البرهان )233/1(، 

الإتقان )379/2(، الزيادة والإحسان )19/2، 20(.
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بمِنِزلـةِ أوراقٍ وجُِـدت فِي بيـتِ رسُـولِ الّلّهِِ  فِِيها القُرآنُ مُـنتشِّرٌ فجمعها 
جامِعٌ وربطَها بِِخَيطٍ حتّى لا يضِيع مِنها شيءٌ«)1(.

.سائلياليتانم:
ذكـرت المصنّفات أن الكتابة في عهد أبي بكر الصدّيق  كانت في صُحف 

مجموعة.

نقل السـخاوي بسـنده عن سـالم، وخارجـة: »أن أبا بكر الصديـق كان قد جمع 
القرآن في قراطيّس...«)2(.

صِيب 
ُ
ونقـل السّـيوطي من مغازيِ مُوسى بـنِ عُقبة عنِ ابنِ شِـهابٍ: قـال: »لمّا أ

المُسـلِمُون باِليمامةِ فـزِع أبوُ بكرٍ وخاف أن يهلك مِن القُـرّاءِ طائفِةٌ، فأقبل الناسُ 
بما كان معهُم وعِندهُم حتّى جُمِع على عهدِ أبِي بكرٍ فِي الوَرَقِ، فكان أبوُ بكرٍ أوّل من 

جمع القُرآن فِي الصُحُفِ«)3(.

مت.عيالجيعي.اليتانم:
وافـق أبو بكـر  على مـا عرضه عمـر  بعد مراجعـة، وندب لأمر 
الكتابـة زيد بـن ثابت ، فقد اجتمعت فيه مواهـب ذات الأثر في جمع القرآن، 
فقد كان من حفّاظه، وكتبة الوحي للرّسول ، وشهد العرضة الأخرة، مع ما 
عُرف عنه من كمال عقل وخلق، واسـتقامة دين، فاسـتعظم الأمـر وتراجع، ثم وافق 

لإنجاز المهمّة)4(.

نقل الإمام أبو عبيد بسنده عن عُبيد بن السّبّاق أنّ زيد بن ثابت  حدّثه 
قال: أرسل إلّيّ أبو بكر  مقتل أهل اليمامة فإِذا عنده عُمر، فقال أبوُ بكرٍ: 

البرهان في علوم القرآن )238/1(. جمال القراء وكمال الإقراء )ص163، 164(.)1(   )2(

الإتقان في علوم القرآن )386/2، 387(، لطَائف الإشارات )103/1(.  )3(
انظر: مقدمة تفسر ابن كثر )26/1(، مناهل العرفان )250/1(.  )4(
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»إِنّ عُمر أتانِي فقال: »إِنّ القتل قدِ استحرّ بقُِرّاءِ القُرآنِ يوم اليمامةِ، وإنِِي أخشى أن 
يستحِرّ القتلُ باِلقُرّاءِ فِي المواطِنِ كُلهِا، فيذهب بقُِرآنٍ كثِرٍ، وإنِِي أرى أن تأمُر بِجمعِ 
القُرآنِ«، قال: »فقُلتُ لُه: »كيف أفعلُ شيّئاً لم يفعلهُ رسُولُ الِله ؟«، قال لِيّ: 
هُو والّلّهِِ خرٌ«، فلم يزل عُمرُ يرُاجِعُنِي فِي ذلكِ حتّى شرَّح الّلّهُِ صدريِ لُه، ورأ يتُ فِِيهِ 
ي رأى عُمرُ. قال: قال زيدٌ: وقال أبوُ بكرٍ: »إِنكّ رجُلٌ شابٌ عاقِلٌ لا نتّهِمُك، قد  ِ

ّ
الذ

كُنت تكُتبُ الوحي ل رِسُولِ الِله ، فتتبّعِ القُرآن، فاجمعهُ«. قال زيدٌ: »فوالّلّهِِ 
تفعلوُن  »كيف  فقُلتُ:  ذلكِ«،  مِن  عّلي  أثقلُ  ما كان  الِجبالِ  مِن  نقل جبلٍ  لو كلفُّونِِي 
؟«، فقال أبوُ بكرٍ: »هُو والّلّهِِ خرٌ«، فلم يزل يرُاجِعُنِي فِي ذلكِ  شيّئاً لم يفعلهُ رسُولُ الّلّهِِ
ي شرَّح صُدُورهُما، فتتبّعتُ القُرآن أجمعُهُ  ِ

ّ
أبوُ بكرٍ وعُمر حتّى شرَّح الّلّهُِ صدريِ للِّذِ

مِن الرِقاعِ، والعُسُبِ، واللخِافِ، ومِن صُدُورِ الرجِالِ، حتّى وجدتُ آخِر سُورةِ الّتوبةِ 
نَّفُِسُِكُُمۡۡ 

َ
ِنُۡ أۡ مع أبِي خُزيمة الأنصاريِِ لم أجِدها مع أحدٍ غرِهِ: ﴿لَقَََدِۡ جََاءََٓكَُمۡۡ رِسَُِولَٞ مُّ�

عََزَّيُِزٌَّ عََلََيۡۡهِِ مَُّا عََنَتُِِمۡۡ﴾ ]الّتوبة: 128[ حتّى خاتمِةِ براءة...)1(.
وقال السّـخاوي: »وأما قوله: »وصُدور الرجِال« فإِنهّ كتب الوجوه السبعة التي نزل 
بهـا القـرآن، فكان يتتبعهـا من صدور الرجـال ليحيط بها علما؛ً ودليـل ذلك أنه كان 
عالماً بـالآيتين اللتين في آخـر براءة، ثم لم يقنع بذلك حتى طلبهما، وسـأل عنهما غره 
فوجدهمـا عند خزيمة، وإنما طلبهما من غره مع علمه بهما ليقف على وجوه القراءة، 

والله أعلم«)2(.

وقـال الزّركشي: »وفِي قولِ زيدِ بنِ ثابتِ: فجمعتُهُ مِـن الرِقاعِ والأكتافِ وصُدُورِ 
 ، ِِالرجِالِ ما أوهم بعض الّناسِ أنّ أحداً لم يجمعِ القُرآن فِي عهدِ رسُولِ الّلّه

الحديث رواه البخاري )183/6( )4986(.  )1(
واسـتدلّ بـه في: فضائـل القرآن لأبي عبيـد )ص499، 500(، فضائل القـرآن للمسـتغفري )351/1(، المحرر الوجيز   
)37/1(، المرشـد الـوجيز )ص48(، فضائل القرآن لابن كثر )ص55(، ومقدمـة تفسره )24/1(، البرهان )233/1(، 

الإتقان )379/2(، الزيادة والإحسان )19/2، 20(. وانظر: جامع البيان للطَبري )54/1(.
جمال القراء وكمال الإقراء )ص163(.  )2(
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بُي بنِ كعبٍ، وزيدٌ ليّس بمِحفُوظِ، وليّس الأمرُ على ما 
ُ
وأنّ مـن قـال: إِنهُّ جمع القُرآن أ

وهِـم، وإنِمّـا طُلِب القُرآنُ مُتفرِقا؛ً لِيعُارض باِلمُجتمِعِ عِنـد من بقِّي مِمّن جمع القُرآن 
ُ
أ

لِيّـشتِرَك الجمِيعُ فِي عِلمِ ما جمع، فلا يغِيبُ عـن جمعِ القُرآنِ أحدٌ عِندهُ مِنهُ شيءٌ، ولا 
ع عن ملأٍٍ مِنهُم«)1(. يرتابُ أحدٌ فِِيما يوُدعُ المصحف، ولا يشكو فِي أنهُّ جُمِ

وقال السّـخاوي في معنى حديث هشـام بن عروة عن أبيه قال: »لما استحر القتل 
بالقُـراء يومئذٍ فَـرِق أبي بكر على القرآن أن يضيع، فقال لعمر بن الخطَاب، ولزيد بن 
ثابـت: اقعـدوا على باب المسـجد، فمـن جاء كما بشـاهدين على شيء مـن كتاب الله 
فاكتبـاه«)2(، ومـعنى هـذا الحديث - والله أعلـم -: من جاءكم بشـاهدين على شيء 
 فقد كان زيد جامعاً 

ّ
من كتاب الله الذي كتب بين يدي رسـول الله ، وإلا

للقرآن، ويجوز أن يكون معناه: من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله، أي: 
من الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن...)3(.

وقـال أبو شـامة: »إنما كان قصدهـم أن ينقلوا من عين المكتـوب بين يدي النبي 
، ولم يكتبوا من حفظهم لأن قراءتهم كانت مختلفة لما أبيح لهم من قراءة 

القرآن على سبعة أحرف...«)4(.

ونقل السيوطي عن ابن حجر قوله: »وكأ نّ المُراد باِلشّاهِدينِ: الِحفظُِ، والكِتابُ«)5(.

: لـم أجِدها مع 
ُ

ونقـل القسـطَلاني بعـض قول ابن حجر مـن فتـح الباري: »قوله
أحـدٍ غرِهِ«، أي: مكتُوبـةً لِما تقدّم مِن أنـّهُ كان لا يكتفِي باِلِحفـظِِ دُون الكِتابةِ، ولا 
يلـزمُ مِـن عدمِ وجِدانهِِ إِياّها حِينئِذٍ أن لا تكُون تواترت عِند من لم يتلقّها مِن الّنبِيِ 
، وإنِمّا كان زيدٌ يطَلبُُ الّتثبُت عمّن تلقّاها بغِرِ واسِطَةٍ، ولعلهُّم لمّا وجدها 

البرهان في علوم القرآن )238/1، 239(.  )1(
ُ ثقِاتٌ مع انقِطَاعِهِ«. الإتقان )383/2(.

ُ
المصاحف لابن أبي داود )51/1(، قال السّيوطي: »رجِاله  )2(

جمال القراء وكمال الإقراء )ص161(.  )3(
المرشد الوجيز )ص57(.  )4(

الإتقان )383/2(، وهو في فتح الباري لابن حجر )14/9(.  )5(
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زيـدٌ عِنـد أبِي خُزيمة تذكّرُوها كما تذكّرها زيدٌ، وفائدِةُ الّتتبُعِ المُبالغة فِي الاسـتظهار 
والوُقُـوف عِنـد ما كُتِـب بين يـديِ الّنبِيِ ...، والحقُ أنّ المُـراد باِلّنفِي نفُي 

وجُُودِها مكتوُبةً، لا نفي كونهِا محفُوظةً...«)1(.

فسـار زيد بـن ثابت  بـإِشرَّاف أبي بكر وعمـر  على منهج دقيق، 
 بشـهادة 

ّ
واعتمـد في التثبت على مصـدر مكتوب وآخر محفوظِ، ولم يقبل المكتوب إلا

عـدلين أنـه كتـب بين يـدي رسـول الله ، فكان على ملأٍٍ مـن الصّحابـة 
.)2(
 وموافقتهم

نقـل السّـخاوي بسـنده عـن أبي العاليـة: »أنهـم جمعـوا القـرآن في مصحف في 
بي بن كعـب...«، ثم قال: »إن 

ُ
خلافـة أبي بكر، فكان رجال يكتبـون، ويملي عليهم أ

بيّـاً ، إنمـا كان يتتبـع ما كتـب بين يدي رسـول الله  في اللخّاف، 
ُ
أ

والأكتاف، والعُسُب، ونحو ذلك...«)3(.

وقـال الّداني: »...وأنهـم لـم يثبتوا منه شيّئاً غر معروف، ولا مـا لم تقم الحجة به، 
ولا رجعـوا في العلـم بصحة شيء منه، وثبوته إلى شـهادة الواحد والاثنين، ومن جرى 
مجراهما، وإن كانوا قد أشهدوا على النسّخة التي جمعوها على وجه الاحتياط من الغلط 
وطـرق الحكـم...، وأن أبا بكر  قصد في جمع الق رآن إلى تثبيّته بين اللوحين 

فقط ورسم جميعه...«)4(.

ي فعلهُ الشّـيخانِ أبوُ بكرٍ وعُمـرُ ، مِن أكبِر  ِ
ّ

وقـال ابن كـثر: »فكان الذ
 يذهب مِنهُ شيءٌ 

ّ
المصالِـحِ الِدينِيّةِ وأعظمِها، مِن حِفظِهما كِتاب الله فِي الصُحُفِ؛ لِِئلا

.)5(» بمِوتِ من تلقّاهُ عن رسُولِ الله

فتح الباري لابن حجر )15/9(، لطَائف الإشارات )102/1(.  )1(
مناهل العرفان )252/1(.  )2(

جمال القراء وكمال الإقراء )ص162(.  )3(
جامع البيان في القراءات السبع )130/1، 131(، وانظر: لطَائف الإشارات )101/1(.  )4(

تفسر ابن كثر )27/1(.  )5(
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إنجازياُ حّيالأ.ل:
نجز أول مصحف 

ُ
وباكتمال كتابة المصحف الشّريف في عهد أبي بكر  أ

مجموع في مكان واحد.

أورد الإمـام أبو عبيـد بسـنده إلى عبد خر قال: »أوّل من جمـع القرآن بين اللوحين 
أبو بكر «، وإلى علي  قال: »رحم الله أبا بكر، كان أول من جمع القرآن«)1(.

ونقل أبو شامة رواية ابن أبي داود عن ابن شهاب عن سالم وخارجِة: أن أبا بكر 
الصديـق كان قد جمع القرآن في قراطيّس، وكان قد سـأل زيد بـن ثابت النظر في ذلك 

فأبى، حتى استعان عليه بعمر، ففعل...)2(.

وقـال الباقلاني: »وأن أبا بكر وعمرَ وزيدَ بن ثابت وجماعة الأمة أصابوا في جمع 
القـرآن بين اللوحين، وتحصينه، وإحرازه، وصيانته، وجَرَوا في كتبتِه على سنَِن الرسـول 

.)3(»... وسنتّه

وقـال ابن كثر: »وجمع القُرآن العظِيم مِن أماكِنـهِ المُتفرِقةِ حتّى تمكّن القارِئ 
مِن حِفظهِ كُلهِِ«)4(.

تسييمي»اُ حّ«:
نقلـت المصنّفات إطلاق تسـمية »المُصحف« على المُصحـف الأوّل المُكتمَل في 

. عهد أبي بكر الصّديق

نقل السيوطي أن المُظَفَرِيّ حكى فِي »تارِيخه« قَالَ: »لمَّا جَمعَ أبو بكَرٍ القُرآنَ قال: 
سَـمُوهُ، فقَالَ بعضُهم: سَـمُوهُ إِنِجيلًا، فَكَرهِوهُ، وَقال بعضُهم: سَـمُوهُ السِفر، فَكَرهِوهُ مِن 

يتُ باِلحبَشةِ كِتاباً يدَعونهَُ المُصحفَ، فَسَمَوهُ بهِ«)5(.
َ
يهَودٍ، فقال ابنُ مسعود: رَأ

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص498، 499(، وانظر: فضائل القرآن للمستغفري )351/1( وبعدها، الإتقان )380/2(  )1(
المرشد الوجيز )ص57(.  )2(

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص498، 499(، وأورده الّداني بجامع البيان )130/1(.  )3(
تفسر ابن كثر )25/1(. الإتقان في علوم القرآن )344/2(.)4(   )5(
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شتَةَ في كتاب »المصاحف« من طرِيقِ موسى بنِ عُقبةَ 
َ
وقال السيوطي: أخرجَ ابنُ أ

 ُ
َ

عنِ ابنِ شِـهابٍ قـال: »لمَّا جَمعوا القرآن فَكَتبـوهُ فِي الوَرَقِ، قال أبو بكَر: الَتمِسُـوا له
إِِنّ الحبَشةَ يسُمُونهَُ المُصحفَ، 

اسماً، فَقال بعَضهُم: السِفرُ، وَقال بعَضهُم: المُصحفُ، فَ
وَكانَ أبو بكَرٍ أوّلَ مَن جَمعَ كِتابَ الله، وسََمّاهُ المصحفَ«)1(.

وقـد حُفـظِ المصحف المكتـوب عند أبي بكـر الصدّيق ، ثـمّ عند عمر 
. ثم عند أمّ المؤمنين حفصة بنت عمر ،

قـال الزّركشي نقلًا عن المحاسبي: »المصاحفُ التي كتب منها القرآن كانت عند 
الصدّيـق لتكُـون إماماً، ولم تفُـارق الصّدّيق في حياته، ولا عُمر أياّمـهُ، ثُُمّ كانت عند 

حفصة لا تمُكّنُ منها...«)2(.

وقال الزّرقاني: »وكان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام يأخذون بقراءة من اشتهر 
بي بن كعب، وأهل الكوفة يقرؤون 

ُ
بيّنهم من الصحابة، فأهل الشـام يقرؤون بقـراءة أ

بقراءة عبد الله بن مسعود، وغرهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري...«)3(.

فالحاصـل أنّ الناس كانوا يقرؤون بقراءات مختلفة في الأقطَار، ولم تكن هنالك 
مصاحـف جامعـةً لهم للقـرآن ينطَلقـون منها عند التعلـّم، أو يحتكمـون إليها عند 

. الاختلاف، وحالهم مشابه كما كان في عهد النبي

:خ ائصيّتانمياُ حّيأيفهحيببيينكري
اهتمـام الصّحابـة  بالقـرآن الكريـم، وسـرهم على منهـاج عهـد النـبّي ي	

، وخوفهم على ضياع شيء من كتاب الله.
كتابة المصحف في عهد أبي بكر  مستمدّ من القواعد التي وضعها رسول الله ي	

اذ كتّاب للوحي، وجمع ما كتبوه عنده)4(.
ّ

 بتشّريع كتابة القرآن، واتخ

الإتقان في علوم القرآن )344/2(. البرهان في علوم القرآن )333/1(.)1(   )2(

مناهل العرفان )255/1(. مناهل العرفان )250/1(.)3(   )4(
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بيان جهد زيد بن ثابت  العظيم في تدوين المصحف.ي	
التثبت والتدقيق البالغ في نسـخ المصحـف الشّريف بمراجعة المحفوظِ، ومقابلة ي	

المكتوب مع شهادة عدلين.
الاقتصار في المكتوب على ما لم ينسخ تلاوته)1(.ي	
ترتيب الآيات في سورها.ي	
إنجـاز أول مصحف مجموع مُجمَع عليه، وهذا لا ينافي وجود مصاحف فردية لدى ي	

. بعض الصحابة
حفظِ المصحف المكتوب في مكان واحد، وإمكانية الرجوع إليه عند الحاجة.ي	

مناهل العرفان )253/1(.  )1(
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اُبحثيالثاخث
يّتانمياُ حّيالتّيّي
أيفهحيفثياِينبيففاِي

سبايالجيعي.اليتانم:
مِن الأسـباب الباعثة على كتابة المصاحف العثمانية التي ذكرتها مصنفات علوم 
القرآن: الخشـية من الاختلاف والتنـازع في القرآن؛ لوقوع الاختلاف في القراءة على 
عهد خلافته مع اتساع دولة الإسلام)1(، وللتخليط المَوجود في المَكتوب بأيدي الناس 

مع طول العهد بالتنزيل)2(.

نقل الإمام أبو عبيد بسنده عن أنسَِ بنِ مالكٍِ، أنّ حُذيفةَ بنِ اليَمَانِ، كان يَُغَازيِ 
رمِينِيةَ وَأذرَبيِجـانَ، فَأفزعَهُ اختِلَافُِهُم فِي القرآنِ، 

َ
هلِ العِراقِ فِي فتَحِ أ

َ
أهلَ الشّـامِ مع أ

مّةَ قبلَ أن يَختَلِفوا في الكِتابِ كَما اختَلفَ 
ُ
دركِ هذهِ الأ

َ
فقالَ لِعُثمانَ: »يا أمرَ المؤمنيَن، أ

اليهودُ وَالّنصارى...«)3(.

وذكـر الباقلاني أنّ عثمـان  لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن 
 ، بين لوحين، وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروضة على الرسول
وإلغاء ما لم يجرِ مجرى ذلك... وتسليم ما في أيدي الناس من ذلك، لما فيه من التخليط 

والفساد، وخشية دخول الشبهة على من يأتي من بعد...)4(.

انظر: جامع البيان للطَبري )60/1(.  )1(
انظر: الانتصار للباقلاني )ص65(، وسيأتي نصّ مقوله.  )2(

الحديث رواه البخاري )184/6( )4987(.  )3(
واسـتدلّ بـه في: فضائـل القـرآن لأبي عبيـد )ص501 - 503(، فضائل القرآن للمسـتغفري )351/1(، جمـال القرّاء   
)ص165(، المرشـد الـوجيز )ص50(، المصاحـف )ص91(، فضائـل القـرآن لابن كـثر )ص66(، ومقدمة تفسره 

)28/1(، البرهان )236/1(، الزيادة والإحسان )24/2(.
الانتصار للباقلاني )ص65(، وانظر: جامع البيان في القراءات السبع )131/1(.  )4(
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كما ورد فيما نقلهَ السخاوي وأبو شامة، عن هشام، عن محمد - هو ابن سرين - قال: 
»كان الرجل يقرأ، حتى يقول الرجل لصاحبه: كفرت بما تقول، فرفع ذلك إلى عثمان بن 

عفان، فتعاظم ذلك في نفسه...«)1(.

وفي روايةٍ نقَلها أبو شـامة للبيهقّي بسـنده عن علي  قـال: »اختلف الناس 
في القرآن على عهد عثمان، فجعل الرجل يقول للرجل: قراءتي خر من قراءتك...«)2(.

ونقـل الزّركشي أن عثمان  أمر بتحويـل مصحف الصديق إلى مصاحف 
حين خاف الاختلاف في القراءة)3(.

وأورد السّـيوطي رواية أخرجها ابن أشـتة بسنده عن أبي قِلَابة، قال: حدثني رجل 
مـن بني عامر يقال له: أنس بن مالك، قـال: »اختلفوا في القراءة على عهد عثمان حتى 

اقتتل الغلمان والمعلمون...«)4(.

ز بيالجيعياخعثياني:
نقل السّيوطي قول ابن حجرٍ: »وكان ذلك في سنة خمسٍ وعشّرين«)5(، وقال: »وغفل 

بعض من أدركناه، فزعم أنهّ كان في حدود سنة ثلاثُِين، ولم يذكر له مستنداً«)6(.

قرا يالجيعي.اليتانمي.تنفيذه:
بـدأ المشّروع بِخَطَبـةِ الخليفـة عثمـان ، وأمـرِه الناسَ بالاجتمـاع لكتابة 

جمال القراء وكمال الإقراء )ص166(، المرشد الوجيز )ص60(.  )1(
المرشد الوجيز )ص54(.  )2(

البرهان في علوم القرآن )235/1(.  )3(
الإتقان )389/2(.  )4(

الإتقـان )389/2(. وقـال ابن حجر: »فيكُونُ ذلكِ بعد مُضِِيِِّ سـنةٍ واحِدةٍ مِن خِلافتِهِ، فيكُونُ ذلكِ فِي أواخِرِ سـنةِ   )5(
أربعٍ وعِشِّرين وأوائلِِ سنةِ خمسٍ وعِشِّرين، وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية فتحت فيه، وذلك في أول 
ولايـة الوليد بـن عقبة بن أبي معيط على الكوفة من قبـل عثمان«. فتح الباري )17/9(، وانظـر: الكامل في التاريخ 

)457/2(، مناهل العرفان )257/1(.
الإتقان )389/2(، وهو في فتح الباري )17/9(. وانظر: النشّر في القراءات العشّر )7/1(.  )6(
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المصحـف الجامـع، فجُمع المكتوب الموجود عنـد الّناس، وقوُبل المصحف الم كتوب في 
عهد أبي بكر الصّديق ، مع معارضة المحفوظِ في الصّدور.

نا باِلصُحُفِ 
َ

رسِلِي إلي
َ
ورد في حديث البخاري: »... فأَرسلَ عُثمانُ إلى حَفصةَ أن: »أ

رسَلتَ حَفصَةُ باِلصُحُفِ إِلى عُثمانَ...«)1(.
َ
ننَسَخُها فِي المَصاحِفِ، ثُُمّ نرَُدُهَا عَليَك«، فَأ

وجاء في نقل السّـخاوي بسـنده عن سـا لم، وخارجـة، أن أبا بكـر الصّديق كان 
قـد جمـع القرآن في قراطيّس... فكانت تلك الكتب عنـد أبي بكر حتى توفي، ثم عند 
عمـر حتى توفي ثـم عند حَفصة زوج النبي ، فأرسـل إليهـا عثمان، فأبت 
أن تدفعهـا إليـه حتى عاهدهـا لردنها إليهـا، فبعثت بها إليه، فنسـخها عثمان - هذه 

الم  صاحف - ثم ردّها إليها...)2(.

وذكـر السّـخاوي وأبو شـامة وابن كـثر حديـث مصعب بـن سَـعد الذي رواه 
بّي وعبـد الله ومعاذ، فخطَـب الّناس، ثم قال: 

ُ
ابـن أبي داود قال: سـمع عثمان قـراءةَ أ

»إنمّـا قبُضَ نبيّكم منذ خمس عشّرة سـنة، وقد اختلفتـُم في القرآن، عزمتُ على مَن 
عنـده شيء مِـن القرآن سـمعه من رسـول الله  لما أتاني بـه، فجعل الرجل 
يأتيه باللوّح، والكتِف، والعَسِـيب فيه الكتاب، فمن أتاه بشيء قال: أنت سـمعت من 
رسـول الله ؟ ثـم قال: أي الناس أفصَح؟ قالوا: سـعيد بن العـاص، ثمّ قال: 
ُمْلِ سَـعِيد، قال: وكتب  يَكْتبُ زَيد وَليْ

ْ
أيّ الّناس أكتـبُ؟ قالـوا: زيدُ بن ثابت، قال: فل

مصاحف فقسّمها في الأمصار، فما رأيت أحداً عاب ذلك عليه)3(.

الحديث رواه البخاري )184/6( )4987(.  )1(
واسـتدلّ بـه في: فضائـل القـرآن لأبي عبيـد )ص501 - 503(، فضائل القرآن للمسـتغفري )351/1(، جمـال القرّاء   
)ص165(، المرشـد الـوجيز )ص50(، المصاحـف )ص91(، فضائـل القـرآن لابن كـثر )ص66(، ومقدمة تفسره 

)28/1(، البرهان )236/1(، الزيادة والإحسان )24/2(.
جمال القراء وكمال الإقراء )ص163، 164(، وانظر: المرشد الوجيز )ص57(، المصاحف )ص91(.  )2(

المصاحف )ص101(، جمال القرّاء )ص164(، المرشـد الـوجيز )ص58(، فضائل القرآن لابن كثر )ص84(. وبعضه   )3(
في المعجم الكبر للطَبراني )60/6( )5514(. وانظر: جامع البيان للطَبري )54/1(.
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ونقل أبو شامة عن أبي عمرو الّداني من كتاب »المقنع« أنّ عثمان قال: »يا أصحاب 
مُحمَد، اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً يجمعهم، قال: وكانوا في المسجد فكثروا، فكانوا إذا 
تمـاروا في الآيـة يقولون: إنه أقرأ رسـول الله  هذه الآيـة فلان ابن فلان، 
وهو على رأس أميال من المدينة، فيبعث إليه فيجيء، فيقولون: كيف أقرأك رسـول الله 

 آية كذا وكذا؟ فيقول: كذا، فيكتبون كما قال«، والله أعلم)1(.

وجـاء في روايـة ابـن أبي داود أيضـاً التي نقلهـا ابن كـثر: »... وكان الرجّلُ يجيءُ 
بالورقـة والأديـم فيه القرآن، حتّى جمع من ذلك كثرةً، ثـمّ دخل عثمانُ فدعاهُم رجُلًا 

رجُلًا فناشدهُم لسمعتَ رسُول الله  وهُو أملاهُ عليك؟ فيقولُ: نعم...«)2(.

وقال الزركشي: »وكان ما يجمعُون وينسـخُون معلوُماً لهُم بما كان مُثبتاً في صُدُور 
الرجّال«)3(.

فميلليتانم:
ّ
اللجنمياُكل

عَهِد الخليفة الرّاشد عثمان بن عفان  مهمّة كتابة المصحف الشّريف إلى 
لجنة رباعيّة من الصحابة ، وهم: زَيد بنِ ثاَبتٍِ، وعَبد الَلّهِِ بن الزُبَرِ، وسََعِيد بن 

العَاصِ، وعََبد الرَ حَمنِ بن الحاَرثَِِ بنِ هِشَامٍ.

وقـد أوردت أكثر مصنفـات علوم القـرآن حديث البخاري الذي جـاء فيه ذكرُ 
تلك اللجنةِ الرُباعية: »... فأمر زيدَ بن ثابتٍ، وعبدَ الّلّهِ بن الزُبر، وسعيدَ بن العاص، 

وعبد الرحّمن بن الحارثَ بن هشامٍ فنسخُوها في المصاحف...«)4(.

المرشد الوجيز )ص60(، المقنع )ص17(.  )1(
فضائل القرآن لابن كثر )ص84(، المصاحف )ص100(. وانظر: جمال القرّاء )ص163(، المرشد الوجيز )ص58(.  )2(

البرهان في علوم القرآن )235/1(.  )3(
الحديث رواه البخاري )184/6( )4987(.  )4(

واسـتدلّ بـه في: فضائـل القـرآن لأبي عبيـد )ص501 - 503(، فضائل القرآن للمسـتغفري )351/1(، جمـال القرّاء   
)ص165(، المرشـد الـوجيز )ص50(، المصاحـف )ص91(، فضائـل القـرآن لابن كـثر )ص66(، ومقدمة تفسره 

)28/1(، البرهان )236/1(، الزيادة والإحسان )24/2(.
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وقـال ابن كـثر في فضائل القرآن: »... وأمر عثمان هـؤلاء الأربعة، وهم: زيد بن 
ثابت الأنصـاري، أحدُ كُتّاب الوحي لرسـول الله ، وعبد الله بن الزبر بن 
العوام القرشي الأسـدي، أحد فقهاء الصّحابة ونجبائهم علماً وعملًا، وأصلًا وفضلًا، 
وسـعيد بن العاص بـن أمية القرشي الأمـوي، وكان كريماً جـواداً مُمدّحاً، وكان أشـبه 
الناس لهجة برسول الله ، وعبد الرحمن بن الحارثَ بن هشام بن المغرة بن 

عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي...«)1(.

وجـاء في رواية ابـن أبي داود التي نقلها ابن كثر: »... فلمّا فـرغ من ذلك عثمانُ 
قـال: من أكتـبُ الّناس؟ قالوُا: كاتبُ رسُـول الله  زيدُ بنِ ثابـتٍ قال: فأيُ 
َكتُب زيدٌ، فكتبَ  الّناس أعربُ؟ قالوُا: سعيدُ بنِ العاص، قال عُثمانُ: فليُمْلِ سعيدٌ وليْ

زيدٌ...«)2(.

وقـال الزّركشي: »وكان زيدٌ قد شـهد العرضة الأخرة، وكان يقُرئُ الّناس بها حتّى 
هُ عُثمانُ كتبة المصحف«)3(.

ّ
مات، ولذلك اعتمدهُ الصدّيقُ في جمع ه، وولا

وورد فيمـا نقلـه أبو شـامة مـن كتاب ابـن أبي داود عن هشـام عـن محمد - هو 
بي بن كعب 

ُ
ابن سريـن - قال: »... فجمع اثني عشّر رجلًا من قريشُ والأنصار، فيهم أ

وزيد بن ثابت، فأرسل إلى الرَبعَةِ)4( التي كانت في بيت عمر، فيها القرآن«)5(.

وقـد رجـع ابن حجر إلى مرويّـات ابـن أبي داود متتبعاً أسـماء اثني عشّر رجلًا، 
فقال: »ووقع من تسـمية بقيّة من كتب أو أملّى عند ابن أبي داود مفرقاً جماعة، منهم: 
مالك بـن أبي عامـر جد مالك بن أنس مـن روايته ومن رواية أبي قِلَابـة عنه، ومنهم: 

فضائل القرآن لابن كثر )ص71(.  )1(
فضائل القرآن لابن كثر )ص84(، المصاحف )ص100(. وانظر: جمال القرّاء )ص163(، المرشد الوجيز )ص58(.  )2(

البرهان في علوم القرآن )237/1(.  )3(
أي: صُندوق فِِيهِ أجزاء المُصحفِ الكرِيم. تاج العروس )44/21(.  )4(

المرشد الوجيز )ص60(، وانظر: الإتقان )390/2(، وهو في المصاحف )104/1(.  )5(



راوم
ِ
ياخي اِ رت

ياخةب يما
ب
ل يفب تاا

ب
يّ ِ ايا

ب
يب يأا اّ ياختِو اّ ب حِ ياُ يّاتانما اِ اوآب

92

بَيّ بن كعب كمـا ذكرنا، ومنهـم: أنس بن مالك، 
ُ
كَثرُ بـن أفلـَح كما تقـدم، ومنهـم أ

وعبد الله بن عباس، وقع ذلك في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمِع عن ابن شهاب 
في أصل حديث الباب، فهولاء تسعة عرفنا تسميتهم من الاثني عشّر«)1(.

ونقل أبو شـامة في »المرشـد الـوجيز«: وروى يحيى بن عبد الله بـن أبي قتادة، عن 
بي بن كعب بن ثابت وسـعيد بن العاص 

ُ
موسى بـن جـبر، أن عثمان بن عفـان دعا أ

نـزل على النبي ، كنت تقرئ في 
ُ
بي: »إنـك كنت أعلـم الناس بما أ

ُ
فقـال لأ

زمانـه، وكان عمر بن الخطَاب يأمـر الناس بك، فأمل على هؤلاء القرآن في المصاحف، 
بّي يـملي عليهـم القـرآن، وزيد بن ثابت 

ُ
فـإِني أرى الناس قـد اختلفـوا، قـال: فكان أ

وسـعيد بن العاص ينسـخان«. قال القاضي: »فهذا الخبر يقضِيِّ بأن سعيداً قد كان ممن 
بّي لحفظه 

ُ
بّي، فيحتـاج إلى أ

ُ
يـُملي المصحـف، ولا يمتنـع أن يمُلهَ سـعيد ويُمِلَه أيضـاً أ

وإحاطتـه علماً بوجوه القـراءات المنزلة التي يجب إثبات جميعهـا، وأن لا يطَرح شيء 
منهـا، ويجب نصب سـعيد بن العاص لموضـع فصاحته وعلمه بوجـوه الإعراب وكونه 

أعربهم لساناً...«)2(.

وبجمـع المنقولات يمكـن القول بأنّ الاختيار وقـع على اثنين في بداية الأمر، ثم 
زاد إلى أربعـة، حتى وصلوا إلى اثني عشّر رجلًا حسـب الحاجة، وقد سـبق أنّ عثمان 
 خطَب في الناس فاجتمعوا وكانوا شرَّكاء في الجمَع، وتميّزت لجنة الجمع العثماني 
بأنها اخترت من المهاجرين والأنصار، كما ضَمّت نخبة من الشباب المُتخصّصين)3(.

فتح الباري )19/9(.  )1(
المرشد الوجيز )ص64(.  )2(

أعمـار اللجنة الرباعية أثنـاء الجمع العثماني وفق مصادر تراجمهم تقريباً: زيد بن ثابت )36( سـنة، وعبد الله بن   )3(
الـزُبر )24( سـنة، وسـعيد بن العـاص )24( سـنة، وعبد الرحّمن بن الحارثَ بن هشـام )25( سـنة . انظر: 
الطَبقات الكبرى )5/5(، مشاهر علماء الأمصار )ص29( )109(، معرفة الصحابة لأبي نعيم )1152/3(، الاستيعاب 
في معرفـة الأصحـاب )624/2(، أسـد الغابـة )138/3(، سر أعلام النـبلاء )363/3(، الإصابـة في تمييز الصحابة 

.)90/3(
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نهجياليتانم:
ب(ياليتانميعلىيلساِيقريشيفنحيادختلاف:

كان كتبة المصحف إذا اختلفوا في شيء يرفعونه إلى عثمان ، ثم يوافقونه 
على ما يحملهم عليه في الرّسم المُحتمِل للقراءات.

جـاء في حديـث البخاري قـول عثمـان  للِرّهطِ القُـرشِيّيِن الثلّاثـةِ: »ما 
اختلفتُم فِِيهِ  أنتمُ وزيدٌ فاكتُبُوهُ بلِِسانِ قُريشٍُ، فإِِنهُّ نزل بلِِسانهِِم«)1(.

ومن ذلك ما نقله أبو عبيد فيما رواه من الاختلاف في: ﴿لَمۡۡ يتََسََُنََهِۡ﴾ ]البقرة: 259[؟ 
فقال عُثمانُ: »اجعلوُا فيها الهاء«)2(.

وما رواه المستغفري من الاختلاف في: ﴿ٱلۡتََابِوُتُُ﴾ ]البقرة: 248[، فرفعوا اختلافهم 
إلى عثمان بن عفان، فقال عثمان: اكتبوا: ﴿ٱلۡتََابِوُتُُ﴾ فإِنهّ لسان قريشُ)3(.

أ(يالتجريحي بيالنّةطي.الشكل:
قـال ابن الجزري: »وجُرِدت هـذه المصاحفُ جميعُها من الّنقطِ والشّكِل؛ لِيحتمِلها 
مـا صحّ نقلـُه وثبت تلِاوتهُ عـنِ الّنبِيّ  إذِ كان الِاعتِمادُ على الِحفظِِ لا على 

مُجرّدِ الخطِ«)4(.

ثم قال في ضابط موافقة أحد المصاحف: »... يدُلُ تجرُدُهُ عنِ الّنقطِ والشّكِل وحذفُه 
وإثِباتهُ على فضلٍ عظِيمٍ للِصّحابةِ  فِي عِلمِ الهِجاءِ خاصّةً، وفهمٍ ثاقِبٍ فِي تحقِيقِ 

الحديث رواه البخاري )184/6( )4987(.  )1(
واسـتدلّ بـه في: فضائـل القـرآن لأبي عبيـد )ص501 - 503(، فضائل القرآن للمسـتغفري )351/1(، جمـال القرّاء   
)ص165(، المرشـد الـوجيز )ص50(، المصاحـف )ص91(، فضائـل القـرآن لابن كـثر )ص66(، ومقدمة تفسره 

)28/1(، البرهان )236/1(، الزيادة والإحسان )24/2(.
فضائل القرآن لأبي عبيد )ص287(.  )2(

فضائـل القـرآن للمسـتغفري )352/1، 355(، والحديث في سنَن الترَمـذي )284/5( )3104(. وانظـر: جامع البيان   )3(
للطَبري )54/1(، فضائل القرآن لابن كثر )ص71(.

النشّر )7/1(، وانظر: لطَائف الإشارات )113/1(.  )4(
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مّةِ...«)1(.
ُ
كُلِ عِلم، فسُبحان من أعطَاهُم وفضّلهُم على سائرِِ هذه الأ

ج(ياليتانميعلىيخفظياخعرضميالأخيرة:
ي اسـتقرّ عليهِ فِي العرضةِ  ِ

ّ
قال ابن الجزري: »... فكُتِبتِ المصاحِفُ على اللفّظِِ الذ

الأخِرةِ عـن رسُـولِ الّلّهِِ  كمـا صّرح بـِهِ غرُ واحِـدٍ مِـن أئمّـةِ السّـلفِ: 
.)2(» ، وعامِرٍ الشّعبِيِ كمُحمّدِ بنِ سِرِين، وعُبيدة السّلمانِيِ

 (يّتانميالسّي يمرتبّم:
قال ابن عطَيّة: »وظاهرُ الآثار أن السّـبع الطَُـوَل، والحواميم، والمفصّل، كان مرتبّاً في 
زمن النبي ، وكان في السُور ما لم يرتبّ، فذلك هو الذي رتبِ وقت الكتب«)3(.

نقل السيوطي قول الحاكم: »والجمَعُ الثاّلثُ هُو ترتِِيبُ السُوَرِ في زمنِ عُثمانَ«)4(.

ه(ياليتانمينإشرافيالّ حانمي.ميافةتهم:
ونقل السيوطي ما أخرجه ابن أبي داود بسند صحيح عن سُوِيدِ بنِ غفلة قال: قال 
 عن ملأٍٍ 

ّ
ي فعل في المصاحِفِ إلا

ّ
 خراً، فوَالِله ما فعل الذ

ّ
: »لا تقَولـُوا في عُثمـان إِلا عِليّ

مِنّا...«)5(.

وقـال الّداني: »وأن سـائر الصحابـة من عّلي  ومن غره كانـوا متبعين لرأي 
أبي بكر وعثمان في جمع القرآن، وأنهم أخبروا بصواب ذلك وشـهدوا به، وأن عثمان 
لـم يقصد قصـد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لـوحين، وإنما قصد جمع الصحابة 
على القـراءات الثابتـة المعروفة عن الرسـول ، وألقّى مـا لم يجر مجرى ذلك 
وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخر، وأنه لم يسـقط شيّئاً من القراءات الثابتة 

النشّر في القراءات العشّر )11/1، 12(.  )1(
النشّر )8/1(، وانظر: لطَائف الإشارات )113/1(.  )2(

المحرّر الوجيز )40/1(.  )3(
الإتقان )387/2(، وهو في المستدرك )249/2(.  )4(

الإتقان )390/2، 391(، وانظر: لطَائف الإشارات )109/1(.  )5(
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عن الرسول  ولا منع منها ولا حظر القراءة بها؛ إذ ليّس إليه ولا إلى غره 
  أن يمنـع ما أباحـه الله تعالى وأطلقـه وحكم بصوابه، وحكم الرسـول

للقارئ به أنه محسن مجمل في قراءته«)1(.

وقد نقلت بعض المصنّفات موقفاً مبايناً من عبد الله بن مسـعود  في لجنة 
الكتابـة، لكنّـه انـتهى إلى موافقته لجماعة الصحابـة، قال ابن كـثر: »وإنما روي عن 
عبد الله بـن مسـعود شيء من التغضُبِ بسـبب أنـه لم يكن ممن كتـب المصاحف، 
وأمـر أصحابـه بغلِ مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق ما عـدا المصحف الإمام، ثم رجع 

ابن مسعود إلى الوفاق...«)2(.

وبعـد الجمع من الصدور والسـطَور ومقابلـة المصحف البكـري وانتهاء عمليّة 
النسـخ ردّ عُثمـانُ الصُحُـف إلى حفصة  كما في رواية البخـاري: »... حتّى إِذا 
فُقٍ 

ُ
نسـخُوا الصُحُـف في المصاحفِ، ردّ عُثمـانُ الصُحُف إِلى حفصة، وأرسـل إِلى كُلِ أ

بمُِصحـفٍ مِمّـا نسـخُوا، وأمر بمِا سِـواهُ مِن القُـرآنِ فِي كُلِ صحيفـةٍ أو مُصحفٍ، أن 
يُحرق«)3(.

ونقل السـخاوي عـن ابـن أبي داود أنّ الكتب التي جمع فيها القـرآن كانت عند 
حفصة، فأرسـل عثمان إليها، فأبت أن تدفعها إليه حتى عاهدها لردنهّا إليها، فبعثت 

بها إليه، فنسخها عثمان - هذه المصاحف - ثم ردّها إليها)4(.

جامع البيان في القراءات السبع )131/1(.  )1(
فضائـل القـرآن لابن كـثر )ص67، 83(، وانظر: فضائل القـرآن لأبي عبيـد )ص285(، سنَن الترَمذي )284/5(   )2(
)3104(، باب رضاء عبد الله بن مسعود لجمع عثمان  المصاحف. المصاحف لابن أبي داود )ص82(، فضائل 

القرآن للمستغفري )355/1 - 359(.
الحديث رواه البخاري )184/6( )4987(.  )3(

واسـتدلّ بـه في: فضائـل القـرآن لأبي عبيـد )ص501 - 503(، فضائل القرآن للمسـتغفري )351/1(، جمـال القرّاء   
)ص165(، المرشـد الـوجيز )ص50(، المصاحـف )ص91(، فضائـل القـرآن لابن كـثر )ص66(، ومقدمة تفسره 

)28/1(، البرهان )236/1(، الزيادة والإحسان )24/2(.
جمال القرّاء )ص163(، المصاحف )ص91(.  )4(
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وقـال ابن كـثر: »فجلس هـؤلاء الَنفَـر الأربعة يكتبـون بالقرآن نسـخاً، وإذا 
اختلفوا في وضع الكتابة على أيِ لغة، رجعوا إلى عثمان«)1(.

وفي نقـل ابن كـثر عـن كثر بن أفلحَ قـال: »... فبعثوا إلى الرّكـن التي في بيت 
عمـر فجيء بها)2(، قـال: وكان عثمان يتعاهدهم، فكانوا إذا تدارءوا في شيء أخّروه، قال 
محمـد: فقلت لكثر، وكان فيهم فيمن يكتب: هـل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لا، 
قـال محمّـد: فظننت ظناً إنما كانوا يؤخرونها لينظـروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخرة، 

فيكتبونها على قوله«)3(.

فح ياُ احّياُنسيخم:
: اختلفت المُصنّفات في تحديد العدد المنسوخ من المصاحف في عهد عثمان

روى ابـن أبي داود بسـنده عـن حمزة الزّيّات قـوله: »كتب عُثمـانُ  أربعة 
مصاحِف، فبعث بمُِصحفٍ مِنها إِلى الكُوفةِ...«)4(.

ونقل ابن أبي داود قول أبي حاتم السجستاني: »لمّا كتب عُثمانُ  المصاحِف 
حِين جمع القُرآن، كتب سبعة مصاحِف، فبعث واحِداً إلِى مكّة، وآخر إلِى الشّامِ، وآخر 
إلِى اليمـنِ، وآخـر إِلى البحرينِ، وآخـر إِلى البصرةِ، وآخر إلِى الكُوفـةِ، وحبس باِلمدِينةِ 

واحِداً«)5(.

وقـال السّـيوطي: »اختُلف في عدّة المصاحف التّي أرسـل بها عُثمـانُ إلى الآفاق: 
فالمشهُورُ أنهّا خمسةٌ...«)6(.

فضائل القرآن لابن كثر )ص71(.  )1(
أي: »الرّبعَة« كما تقدم: صُندوق فِِيهِ أجزاء المُصحفِ الكرِيم. تاج العروس )44/21(.  )2(

فضائل القرآن لابن كثر )ص84(، وانظر: الإتقان )390/2(.  )3(
المصاحف )ص133(.  )4(

المصاحف )ص134(، وانظر: المرشد الوجيز )ص73(، فضائل القرآن لابن كثر )ص77(، الإتقان )393/2(.  )5(
الإتقان )393/2(، لطَائف الإشارات )112/1(.  )6(
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ونقـل الزّركشي قـول أبي عمرو الّدانّي من كتابـه »المقنـع«: »أكثُر العُلماء على أنّ 
عُثمان لمَا كتب المصاحف جعلهُ على أربع نسُخٍ، وبعث إلى كُلّ ناحيةٍ واحداً: الكُوفة، 
والبصرة، والشّام، وترك واحداً عندهُ، وقد قيل: إنهُّ جعلهُ سبع نسُخٍ،  وزاد إلى مكّة، وإلى 

اليمن، وإلى البحرين، قال: والأوّلُ أصحُ، وعليه الأئمّةُ«)1(.

وقـال ابن كثر: »وصحَحَ القرطبى أنـّه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف، وهذا 
غريب...«)2(.

وفي »منهـج الفرقان« نقلًا عـن »الكواكب الدريّة«: »واختلف في عدد المصاحف 
التي كتبها عثمان، فقيل وهو الذي صوّبه ابن عاشرَّ في شرَّح الإعلان: إنهّا ستة: المكي، 
والشـامي، والبصري، والكوفي، والمدني العام الذي سرّه عثمان  من محل نسـخه 

إلى مقرّ، والمدني الخاص به الذي حبسه لنفسه، وهو المسمّى بالإمام«)3(.

وقـد نقل الحـسيّني عن الجعبري أنّ مجموعها ثمانية، خمسـة متفق عليها، وثلاثة 
مختلـف فيهـا.ا.ه، يعني بالخمسـة المتفق عليهـا: الكوفي، والبصري، والشـامي، والمدني 
العام، والمدني الخاص، وبالثلاثة المختلف فيها: المكي، ومصحف البحرين، ومصحف 

: مة الشاطبي
ّ

اليمن، لقول العلا

 الَبصَرَوسََـارَ فِي نسَُـخٍ مِنهَـا مَـعَ المَدَنِي
ُ
كُوفٍ وشََـامٍ وَبَصْرٍ تـَملَأٍ

ضَاعَت بهَِا نسَُخٌ فِي نشَِّرهَا قَُّطَُرَا)4(وَقَِّيـلَ: مَكَةُ وَالَبحرَيـنُ مَع يََمَنٍ
وممّـا أجـاب به الزرقاني عن سـؤال: »كيف أنفـذَ عثمان المصاحـف العثمانية؟ 
فكان يرسـل إلى كل إقليـم مصحفه مع مـن يوافق قراءتـه في الأكثر الأغلب، روي أن 

المقنع )ص19(، المرشد الوجيز )ص74(، البرهان في علوم القرآن )240/1(.  )1(
...«. تفسر القرطبي  فضائـل القـرآن لابن كثر )ص77(. ونصُ القرطبي في تفـسره: »... وقيل: أربَعة، وهَـو الأكثَرُ  )2(

.)54/1(
منهج الفرقان )ص112(، الكواكب الدرّيّة )ص26(، تنبيه الخلان )ص450(.  )3(

الكواكـب الدرية للحـسيّني )ص26(، جميلة أرباب المراصـد )ص370(، متن عقيلة أتـراب القصائد البيّتان   )4(
.)37 ،36(
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عثمـان  أمـر زيد بن ثابت أن يقـرئ بالمدني، وبعث عبد الله بن السـائب مع 
المكي، والمغرة بن شـهاب مع الشـامي، وأبا عبد الرحمن السـلمي مع الكوفي، وعامر بن 

عبد القيّس مع البصري، ثم نقل التابعون عن الصحابة...«)1(.

وقد نقلت المُصنّفاتُ العثورَ على بعض المصاحف العثمانية التي نفذها إلى الآفاق في 
العصور السـابقة كما قال ابن كثر: »وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشـهرها - اليوم - 
الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن، شرَّقي المقصوة المعمورة بذكر الله، وقد كان قديماً 
بمدينة طبرية، ثم نقُل منها إلى دمشـق في حدود ثماني عشّرة وخمسـمائة، وقد رأيته كتاباً 
عزيـزاً جلـيلًا عظيماً ضخماً بِخَطٍ حسـن مبين قوى بحبر محكـم، في رق أظنه من جلود 

الإبل، والله أعلم...«)2(.

وقـال الزرقاني: »وليّس بين أيدينا دليل قاطع على وجود المصاحف العثمانية الآن 
فـضلًا عـن تعيين أمكنتها، وقصارى مـا علمناه أخراً أن ابن الجـزري رأى في زمانه 
مصحـف أهـل الشـام، ورأى في مصر مصحفـاً أيضاً...، ثـمّ إن عدم بقـاء المصاحف 
العثمانية قاطبةً لا يضرنا شيّئاً ما دام المعول عليه هو النقل والتلقّي ثقةً عن ثقة وإماماً 
عن إمام إلى النبي ، وذلك متواتر مستفيض على أكمل وجه في القرآن حتى 
الآن، على أنّ المصاحـف العثمانيـة نسـخت على غرارهـا الآلاف المؤلفة في كل عصر 

ومصر مع المحافظة على الرّسم العثماني«)3(.

وألـزم الناس باتبـاع تلـك المصاحف العثمانيـة، كما في قول أبي شـامة: »... وأنّ 
نسـخه في مصاحـف حملًا للنّـاس على اللفّـظِ المكتوب حين نزوله بـإِملاء المنزل إليه 

.)4(»... ومنعاً من قراءة كل لفظِ يخالفه كان في زمن عثمان 

مناهل العرفان )403/1(.  )1(
فضائل القرآن لابن كثر )ص89(.  )2(

مناهل العرفان في علوم القرآن )404/1(.  )3(
المرشد الوجيز )ص70(.  )4(
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:خ ائصيّتانمياُ حّيأيفهحيفثياِي
عنايـة الصحابـة  بالقرآن الكريم وخوفهم من التنازع فيه، ومشـاركتهم ي	

في جمعه وكتابته.
جمع المكتوب عند الناس، ومقابلة المصحف المكتوب في عهد أبي بكر .ي	
ترتيب السُور والآيات في المصحف الشّّريف.ي	
الكتابة بطَريقة تجمع وجوه القراءات والأحرف التي نزل عليها القرآن، وتوزيعها ي	

عند تعذر الجمع)1(.
تجريد المصاحف من غر القرآن.ي	
من أسـباب اختيار زيد  في كتابة المصحـف الشّريف: كتابته الوحي عند ي	

رسول الله ، وشهوده العرضة الأخرة.
الرجوع إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان  عند الاختلاف في الكتابة.ي	
جمع الأمة على مصاحف موثوقة معتمدة، واتباع الناس لها دون غرها.ي	
استنساخ مصاحف وإرسالها إلى أهم الأمصار، وأمر الّناس باتبّاع ما فيها.ي	
إجماع الصحابـة  على جمع وكتابة عثمان بن عفان ، والقضاء على ي	

التنازع والاختلاف في كتاب الله تعالى.
نسـبة الجمـع العثمـاني إلى الخليفة الراشـد عثمان بن عفـان  باعتبار أنهّ ي	

الآمر بالجمع، ولوقوع الجمع في عهد خلافته، ثم إرساله المصاحف إلى الأمصار.
نشـأ وأسّس جمع القرآن الكريم وتدوينه في عهد عثمان بن عفّان  علماً ي	

َ
أ

جديداً هو علم الرّسم العثماني، وصار مُعتمداً في كتابة المصاحف.

مناهل العرفان )261/1(.  )1(
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اُبحثيالرّانع
يّتانمياُ حّيالتّيّي
نعحيفهحيفثياِينبيففاِي

اليتانميعلىيالرّسمياخعثياني:
نشأ بكتابة المصاحف العثمانية علم الرّسم العثماني، والتزم كُتّاب المصاحف به.

روى الّداني سُـئلِ مالكٌِ : »هل تكتُبُ المُصحف على ما أخذتهُ الّناسُ مِن 
ولى«)1(.

ُ
 على الكتبةِ الأ

ّ
الهِجاءِ؟ فقال: لا إِلا

 على 
ّ

وقـال ابن كـثر: »... نصَ الإمام مالـك  على أنهّ لا توضع المصاحف إلا
وضع كتابة الإمام، ورخَصَ غره في ذلك...«)2(.

رُمُ مُخالفَـةُ خَطِ مُصحفِ عُثمانَ في 
َ

حمدُ : »تح
َ
ونقـل الـزّركشي قوَل الِإمام أ
ياءٍ أو واوٍ أو ألفٍ أو غرِ ذَلك«)3(.

وقد حفظت مصنّفات مرسـوم المصحف الشّريف قواعد الرّسـم العثماني مجملًا، 
بـل ضمّت اختلافات المصاحف مفصلةً، ومن أبرز ما وصلنا: كتاب »المُقنع في رسَـم 
مَصاحف الأمصَار«؛ لأبي عمرو الّداني )ت: 444ه(، و»مُختصر الّتبيين لهِِجاء الّتنزيل«؛ 

لأبي داود سليمان بن نجاح )ت: 496ه(.

شكلياُ حّي.نةطّه)4(:
سـبق بيان تجريـد المصاحف مـن الّنقط والـشّكل، وقد بقيت كذلـك إلى أن دعت 

المقنـع )ص19(، وانظـر: فضائل القرآن لابن كـثر )ص91(، ومقدمة تفـسره )34، 35(، وانظر: البرهان في علوم   )1(
القرآن )379/1(، التبيان لبعض المباحث المتعلقّة بالقرآن )ص177(.

فضائل القرآن لابن كثر )ص91(، ومقدمة تفسره )34، 35(، وانظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقّة بالقرآن )ص177(  )2(
البرهان في علوم القرآن )379/1(.  )3(

قـال الّداني: »والـشكل والنقـط شَيء وَاحِـد، غر أن فهـم القَـارئ يسرِع إلى الشكل أقـرب مِمَـا يسرِع إلى النقط؛   )4(
لاختِلَاف صُورَة الشكل واتفاق صُورَة النقط، إِذ كَانَ النقط كُله مدوراً، فِِيهِ الضَم وَالكَسرِ وَالفَتح والهمز وَالتشَدِيد 

بعلامات مُختَلفَة...«. المحكم )ص23(.
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الحاجـة، ومنها: صيانةُ المتلوِ من اللحّن والتصحيف، وقد كره النقط والشكل جماعةٌ خوفاً 
مـن التغـير أول الأمر، ومـن الأوائل الذين أسـهموا في النقط والشكل: أبو الأسـود الدؤلي 
)ت: 69ه( في حـركات الحـروف، ثـم نصر بـن عاصم اللـيثي )ت: 89ه(، ويحيى بـن يعَمَر 
)ت: 129ه( في نقـط الحـروف المتشـابهة)1( في الثلث الأخر من القـرن الأول زمن خلافة 
عبد الملك بن مروان )65 - 86ه()2(، ثم الخليل بن أحمد )ت: 170ه( في تطَوير الحركات)3(.

وقـد نقل أبو عبيد في نقط المصاحف وما فيـه من الرخصة والكراهة، وممّا رواه 
بسنده عن عبد الله  قال: »جرّدوا القرآن، ولا تخلطَوه بشيء«، وعن الحسن قال: 

»لا بأس بنقط المصاحف«، وكرهه ابن سرين)4(.

وقـال الّداني: »... وإنِمّـا أخلّى الصَـدر مِنهُم المَصاحِف من ذَلـك ومِن الشّكل من 
رَادوا الّدلالةَ على بقَاء السـعَة في اللغُات والفسـحة في القراءات التِّي أذن الله 

َ
حَيـثُ أ

مر على ذَلك إِلى أن حدثَ 
َ
خذ بهَا والقراءة بمِا شَـاءَت مِنها فَكانَ الأ

َ
تعالى لِعِبادِه فِي الأ

فِي الّناس مَا أوجب نقطَها وشكلها«)5(.

ونقـل الّداني قصة زيـاد وطلبه من أبي الأسـود الدؤلي وضع إعـراب لكتاب الله، 
وامتناعـه، ثـم إجابته حتى اختـَار رجلًا مـن عبد القَيّس فَِقَالَ له: »خُـذ المُصحف، 
إِِذا فتحت شفتي فانقط وَاحِدَة فوَق الحرَف، وَإذِا ضممتهما 

وصبغاً يُخَالف لون المداد، فَ
سـفَله، فَإِنِ اتبعت 

َ
فَاجعَل النقطَة إِلى جَانب الحرَف، وَإذِا كسرِتهما فَاجعَل النقطَة فِي أ

تََى على آخِره، ثمَ 
َ
شَيّئـاً مـن هَذِه الحركات غنة فانقـط نقطَتين، فابتدأ بالمصحـف حَتَى أ

هِ بعد ذَلكِ«)6(.
َ

وضع المُختَصر المَنسُوب إِلي

لأنّ النقط كان موجوداً من قبل. انظر: دراسات في تاريخ الخطّ العربي )ص126(.  )1(
انظر: رحلة المصحف الشّّريف )ص23(. انظر: رحلة المصحف الشّّريف )ص34(.)2(   )3(

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص773( وما بعدها.  )4(
المحكم )ص2(.  )5(

المحكم )ص2(، وانظر الزيادة والإحسان )6/3( وما بعدها. والحركاتُ وجدت من قبل؛ وفقاً لمصادر. انظر: رحلة   )6(
المصحف الشّّريف )ص23(.
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وقال ابن عطَية: »وأما شكل المصحف ونقطَه فروي أن عبد الملك بن مروان أمر 
به وعمله، فتجرّد لذلك الحجّاج بواسط، وجدَ فيه، وزاد تحزيبه، وأمر وهو واليّ العراق 
الحسـنَ، ويحيى بـن يعَمَر بذلك، وألفّ إثـر ذلك كتاباً في القـراءات، جمع فيه ما روي 
مـن اخـتلاف الناس فيما وافق الخط، ومشى الناس على ذلك زمناً طويلًا إلى أن ألفّ 

ابن مجاهد كتابه في القراءات«)1(.

وروى ابـن أبي داود والّداني بسـندهما عَـن هَارُون بن مُوسَى قـال: »أوّل من نقط 
المُصحف يحيى بن يعَمَر«)2(.

وذكـر الّداني في روايـة: أن نصر أول مـن نقـط المَصَاحِف، وعشّرها، وخمسـها)3(، 
ونقل ابن عطَيّة عن الجاحظِ، كان يقال له: »نصر الحروف«)4(.

وقـال الّداني: »يحتَمـل أن يكـون يحيى وَنصر أول مـن نقطَاها للنَـاس باِلَبصرةِ، 
ِي جعل 

َ
 ذَلكِ والمبتـدئ بهِِ، وَهُـوَ الذ

َ
وأخـذا ذَلـِك عَـن أبي الأسـود إِذ كَانَ السَـابقِ إِلى

 غر على مَـا تقدم فِي الخبََر عَنهُ، ثُُمّ جعـل الخلَِيل بن أحَمد الهَمز 
َ

الحـركات والتنويـن لا
وَالتشَـدِيد وَالرّوم والإشـمام وَقَفـا الَناس فِي ذَلكِ أثرهما وَاتبعُوا فِِيـهِ سنتهما، وانتشّر 
وَان، وَأوّل مـن صنّف الّنقط 

َ
ذَلـِك فِي سَـائرِ البلَدانِ، وَظهـر العَمَـل بـِهِ فِي كل عصر وَأ

ورسمه فِي كتاب وذَكر علله الخلَِيل بن أحَمد، ثُُمّ صنف ذَلكِ بعده جَماعَة من الَنحوِيين 
والمقرئين وسلكوا فِِيهِ طَرِيقه«)5(.

كمـا روى الّداني بسـنده عـن يحيى بن أبي كثر أنـّه يقُول: »كان القُـرآن مُجرّداً فِي 
المصاحِف، فأول ما أحدثوُا فِِيهِ النقط على الياء والّتاء، وقالوُا: لا بأس بهِِ هُو نور لُه، ثم 

قال: النقط عِند العرب إعجام الحرُُوف فِي سمتها«)6(.

المحرر الوجيز )40/1، 41(، وانظر: لطَائف الإشارات )114/1(.  )1(
المصاحف )ص324(، المحكم )ص2(. وانظر: المحرر الوجيز )40/1، 41(.  )2(

المحكم )ص2(. المحرر الوجيز )40/1، 41(.)3(   )4(

المحكم )ص2(. المحكم )ص35(.)5(   )6(
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وممّا نقله النووي: »قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله، فإِنه صيانة من 
اللحن فيه وتصحيفه، وأما كراهة الشعبي والنخعي الّنقط، فإِنما كرهاه في ذلك الزمان 

خوفاً من التغير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع«)1(.

واسـتقرّ اختصاص الّنقط بالإعجام والشّكل بالحركات)2(، وقد حفظت مصنّفات 
علم الضّبط تفاصيل العلامات ومواضعها، ومن أهم كتبه التي وصلتنا:

»المحكم في نقط المصاحف«، وكتاب »النقط« لأبي عمرو عثمان بن سعيد الّداني 
)ت: 444ه(، و»أصول الضّبط« لأبي داود سليمان بن نجاح )ت: 469ه(.

التحزيا:
ذكـرت المصنفـات ما يتعلقّ بعِلامـات ورموز التحزيـب كالتخميّس، والتعشر، 
والأرباع، وقد كره بعض أهل العلم إدخالها في المصحف أوّل الأمر، ثمّ عمّ استعمالها؛ 

لما فيها من المصلحة والتيّسر على الناس.

نقـلَ أبو عبيـد في تعـشر المصاحف وفواتح السـور والآي بسـنده عن عبد الله 
 أنهّ كان يكره التعشر في المصحف)3(.

وروى ابـن أبي داود بسـنده عـن أبي محمد الحماني قـال: جمع الحجّاجُ بنُ يوُسُـف 
الحفُّـاظِ والقُـرّاء قـال: فكُنـتُ فِِيهِم، فقـال: أخبِرُونِِي عـنِ القُرآنِ كُلهِِ، كـم هُو مِن 
حرفٍ؟ قال: فجعلنا نحسُبُ، حتّى أجمعُوا أنّ القُرآن كُلهُّ ثلاثمُِائةِ ألفِ حرفٍ وأربعُون 
ألفاً وسـبعُمِائةٍ ونيِفٌ وأربعُون حرفاً، ثم سـألهم عن نصف القرآن، وأسباعه، وأثلاثه، 

وأرباعه، ونقل روايات في أجزاء أخرى)4(.

أي: وضـع علامـة بعد خمـس أو عشّر آيات. انظر: البيان في عـد آي القرآن )ص33( ومـا بعدها، التبيان لبعض   )1(
المباحث المتعلقّة بالقرآن )ص177( وما بعدها.

انظر: قسم الّدراسة لكتاب الطَّراز في شرَّح ضبط الخراز، تحقيق: د. أحمد بن أحمد شرَّشال )ص33( وما بعدها.  )2(
فضائل القرآن لأبي عبيد )ص778( وما بعدها، وانظر: المصاحف )319( وما بعدها.  )3(

المصاحف )ص276( وما بعدها.  )4(
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ونقـل الّداني بسـنده عن الأوزاعي قال: سـمِعت قتـادة يقُول: »بـدؤوا فنقطَوا، ثمّ 
خمسوا، ثمّ عشّروا«)1(.

وعلـّق عليـه الّداني فقال: »هذا يدلّ على أن الصّحابة وأكابر الّتابعِين  هم 
 عنهُم إِذ هُو 

ّ
المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشور؛ لِأن حِكاية قتادة لا تكون إِلا

من الّتابعِين«، وقال: »وهذا يدلّ على التّرَخُص فِي ذلكِ والسعة فِِيه«)2(.

وقـال ابن عطَيّـة: »وأما وضع الأعشـار فيه فمرّ بي في بعض التواريـخ أنّ المأمون 
العباسي أمر بذلك، وقيل: إن الحجّاج فعل ذلك«)3(.

وقـال ابن كـثر: »... واختلفوا في الـشكل والنقط، فمن مرخِصٍ ومـن مانعٍ، فأما 
كتابة السّورة وآياتها والتعشر والأجزاء والأحزاب، فكثُر في مصاحف زماننا، والأولى 

اتباع السلف الصالح«)4(.

ثـمّ تفرعّت العلوم المتعلقّة بكتابة المصحف الشّّريف: كَالرَسـم، والضّبط، وعدّ 
الآي، والوقف والابتداء، والمكي والمدني، والسـجدات، والأحزاب، وصنّفت فيها كتب 

مفردة.

تطّيّ يخطّيطياليتانم:
قـال ابن كثر: »والذي كان يغلبُ على زمان السـلف الكتابة المتكوفة، ثم هذّبها 
أبو علي بـن مُقلـة الوزير، وصار له في ذلك نهجٌ وأسـلوب في الكتابـة، ثم قرّبها علي بن 
هلال البغـدادي المعـروف بـ»ابن البـوّاب«، وسـلك الناس وراءه، وطريقتـه في ذلـك 

واضحة جيدة.

المحكم )ص2(.  )1(
المحكم )ص2، 15(.  )2(

المحرر الوجيز )40/1، 41(، وانظر: لطَائف الإشارات )114/1(.  )3(
فضائـل القـرآن لابن كثر )ص91(، ومقدمة تفـسره )34، 35(، وانظر: التبيان لبعـض المباحث المتعلقّة بالقرآن   )4(

)ص177(.
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والغـرض أن الكتابـة لما كانـت في ذلك الزّمـان لم تحكم جيّـداً، وقع في كتابة 
المصاحـف اخـتلافٌ في وضـع الكلمـات من حيـث صناعـة الكتابـةِ لا من حيث 

المعنى«)1(.

وازدادت العناية بالخطّ مع اتخاذ الكوفة مقرّاً للخلافة في عهد علي  وتنوعّت 
أشكاله، وظهر الخطّ الكوفي، ثم لقيت قواعد خط النسخ التي وضعها ابن مقلة الوزير 
استحسـان الناس، وسـميت الخطَوط إما بأحجامها كالثلث، والنصف، أو بنسبتها إلى 
الأغـراض التي كانـت تؤديها كالنسـخ والتوقيـع والديواني، وأخرى بالمـدن كالفارسي، 
والأندلسي أو المغربي، وباسـم مخترَعهـا كالرئاسي نسـبة إلى ذي الرئاستين الفضل بن 

سهل، والياقوتي نسبة إلى ياقوت المستعصمي، واخترَع الأتراك خطّ الرقعة)2(.

ب أيّتانمياُ حّ:
ذكـرت المصنّفـات من أدب كتابـة المصحف الشّريف مـا يتعلقّ بِخَـطّ الكتابة: 
كتجويـد الخطّ وتوضيحه، واختيـار النوع الجيد منه، وتجنّـب الكتابة الصغرة الغر 

واضحة، والكتابة بالخطّ العربي.

روى أبو عبيد بسـنده عن أبي الأسود أنّ عُمر بن الخطَّابِ وجد مع رجُلٍ مُصحفاً 
قـد كتبـهُ بقِلمٍ دقَِّيقٍ، فقـال: »ما هذا؟«، قال: القُـرآنُ كُلهُُ، فكرِه ذلـك وضربه، وقال: 

«. قال: »وكان عُمرُ إِذا رأى مُصحفاً عظِيماً سُُرّّ بهِِ«)3(. »عظِمُوا كِتاب الّلّهِِ

وروى ابن أبي داود بسـنده عن أبِي حُكيمة قال: كان عِليٌ  يمُرُ علينا ونحنُ 
باِلكُوفـةِ نكتُـبُ المصاحِف، فيقومُ فينظُـرُ إِلينا ويُعجِبُهُ خطَُنا، فقـال: »أجلِ قلمك، 

فقطَطَتُ القلم، فقال: هكذا نوَِرُوا ما نوَّر الُله«)4(.

فضائل القرآن لابن كثر )ص91(.  )1(
انظر: رحلة المصحف الشّّريف )ص21، 22(.  )2(

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص786( وما بعدها.  )3(
المصاحف )ص293(.  )4(
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: »مِـن آدابِ القُـرآنِ أن يفُخّـم، فيكتُـبُ مُفرجّاً  ونقـل السّـيوطي قـول البيـهقِّيّ
بأِحسـنِ خطٍ فلا يصغّرُ ولا تقرمط حُرُوفهُ، ولا يُخلطُ بهِِ ما ليّس مِنهُ كعددِ الآياتِ، 

والسّجداتِ، والعشّراتِ، والوُقُوفِ، واختِلافِ القِراءاتِ، ومعانِي الآياتِ«)1(.

وقال الّنووي: »يسُـتحبُ كتابةُ المصحف، وتحـسين كتابتِه، وتبييّنهُا، وإيضاحُها، 
وتحقيقُ الخطّ دون مشقِه وتعليقه فيكُره، وكذا كتابته في الشيء الصّغر«)2(.

؟ هذا مِمّا لم  وأجاب الزّركشي على سؤال: »هل يجُوزُ كِتابةُ القُرآنِ بقِلمٍ غرِ العَربِيّ
أر للِعُلماءِ فِِيهِ كلاماً ويحتمل الجواز؛ لأنه قد يحسنه من يقرأه باِلعربيِّةِ، والأقربُ المنعُ 
كما تحرُمُ قرِاءتهُُ بغِرِ لسِانِ العربِ، ولِقولهِِمُ: القلمُ أحدُ اللسِانيِن، والعربُ لا تعرف 

ٖ مُّبٗيِنٖٞ﴾ ]الشّعراء: 195[«)3(. قلماً غر العربي قال تعالى: ﴿بِلَِسَُِانٍَ عََرََبِيِ�

كمـا ذكـرت المصنّفات مـن آداب كتابـة المصحف الشّريـف ما يتعلـّق بأدوات 
الكتابة: كاستعمال المداد الطَاهر الجيد، واختيار الورق الجيد.

 : ِِروى أبو عبيد بسـنده عن عُمر بنِ عبدِ العزِيزِ، قال: قال رسُولُ الّلّه
 فِي شيءٍ طاهِرٍ«. قال: وسـمِعتُ عُمر بن عبدِ العزِيزِ يقُولُ: »لا 

ّ
»لا تكتُبـُوا القُرآن إِلا

.)4(»
ُ
تكتُبوُا القُرآن حيثُ يوُطأ

وقـال الّنووي: »لا تجـوز كتابة القرآن بشيء نجس، وتكـره كتابته على الجدران 
عندنا وفيه مذهب عطَاء الذي قدمناه«)5(.

نَـا مَالك مُصحفاً محلّى 
َ

وروى الّداني: قـَال عبد الله بـن عبد الحكم: »وَأخرج إِلي
باِلفِضَةِ، ورأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة فِي طول السطَر، قَالَ: ورأيته مَعجُوم 

نه لجدّه، وأنه كتبه إِذ كتب عُثمَان المَصَاحِف«)6(.
َ
الآي بالحبر، وذَكر أ

الإتقان )2248/6(، وهو في شعب الإيمان )330/3(.  )1(
الإتقان )2240/6(. البرهان في علوم القرآن )380/1(.)2(   )3(

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص788(. التبيان في آداب حملة القرآن )ص190(.)4(   )5(

المحكم في نقط المصاحف )ص17(.  )6(
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وقـال ابن كـثر في وصـف المصحف الشـامي: »... وقد رأيته كتابـاً عزيزاً جليلًا 
عظيماً ضخماً بِخَطٍ حسـن مبين قوى بحبر محكم، في رَقّ أظنّه من جلود الإبل، والله 

أعلم، - زاده الله تشّريفاً وتعظيماً وتكريماً -«)1(.

وذكـرت المصنّفات ما يتعلقّ بالمصحف الشّّريف بعد إنجـازه: كعَرضِه، وصيانته، 
وتعظيمه، ومسّه على طهارة.

فممّـا رواه ابـن أبي داود - في عرض المصاحف إذا كتبت - بسـنده عن أبِي نضرة 
قال: »أتيّنا عمرو بن العاصِ لِيعرضِ مُصحفهُ على مصاحِفِنا يوم الجمُُعةِ، فلمّا حضرتِ 

الجمُُعةُ أمر لنا بمِاءٍ فاغتسلنا، ثُُمّ تطَيّبنا ورحُنا«)2(.

وروى ابـن أبي داود حديـث ابنِ عُمر عنِ الّنبِيّ : »أنهُّ نهى أن يسُـافر 
باِلقُرآنِ مخافة أن ينالُه العدُوُ«)3(.

وقال الّنووي: »أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترَامه«)4(.

وروى أبو عبيـد بسـنده عـن عبدِ الِله بـنِ أبِي بكـرٍ، قـال: كتـب رسُـولُ الّلّهِِ 
 طاهِرٌ«. قال أبوُ عُبيـد: »وهذا عِندنا هُو 

ّ
 لِجـدِي أن: »لا يمسّ القُـرآن إِلا

المعمُولُ بهِ، وقد رخّص فِِيهِ ناسٌ عُلماءُ«)5(.

وتناولـت المصنّفات بعض الأحكام الأخـرى المتعلقّة بالمصحف الشّّريف: كبيعه 
وشرَّائـه، وتزييّنه، وتطَييّبه، وتوسّـده، وتحليتـه، والاسترَقاء بـه، وتعليقه، ووضعه على 

الأرض، وتعطَيل أوراقه، وهي خارج نطَاق هذا البحث.

وختم النووي نوع مرسـوم الخط وآداب كتابته بروايـة ابن ماجه وغره عن أنسٍ 
جرى 

َ
: »سـبعٌ يجـرِي للِعبدِ أجرهُنّ بعد موتـِهِ وهُو فِي قَبرهِِ: مَن عَلـَم عِلماً، أو أ

ً
مرفوُعا

فضائل القرآن لابن كثر )ص89(. المصاحف )ص358(.)1(   )2(

المصاحف )ص413(. التبيان في آداب حملة القرآن )ص190(.)3(   )4(

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص797( وما بعدها.  )5(
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نهراً، أو حفر بئِراً، أو غرس نخلًا، أو بنى مَسجِداً، أو ترك ولداً يسَتغفِرُ لُه من بعد موته، 
أو وَرثََ مُصحفاً«)1(.

اختلافي سمياُ حّي.الحييمي نه:
قـال الـزركشي: »واعلـم أن الخطّ جرى على وجـوه فيها ما زيد عليـه على اللفّظِِ، 
ومِنهـا ما نقص، ومِنهـا ما كُتِب على لفظِهِ، وذلكِ لِحِكمٍ خفِيّـةٍ وأسُرّارٍ بهِيّةٍ، تصدّى 
لها أبوُ العبّاسِ المُرّاكِشِيُ الشّـهِرُ باِبنِ البنّاءِ فِي كِتابهِ: »عُنوانُ الّدلِيلِ فِي مرسُـومِ خطِ 
ا فِي الخطِ بِحسـبِ اختِلافِ أحوالِ 

ُ
الّتنِزيـلِ«، وبيّن أنّ هذِهِ الأحرُف إِنمّا اختلف حاله

معانِي كلِماتهِا، ومِنها: الّتنبِيهُ على العوالمِِ الغائبِِ والشّاهِدِ، ومراتبِِ الوجُُودِ والمقاماتِ، 
والخطُ إِنمّا يرُتسمُ على الأمرِ الحقيقّي لا الوهمي«)2(.

وقـال ابن البنـاء المراكشي في »عنوان الدليل من مرسـوم خط التنزيل« عن خط 
المصحـف الإمام: »... قد خالف خط الأنام في كثر من الحروف والأعلام، ولم يكن 
ذلـك منهم كيـف اتفق، بل على أمر عندهم قد تحقّق، بحثـت عن وجوه ذلك بمقتضى 
الميزان، ووافي الرجحان، ووقفت منه على عجائب، ورأيت منه غرائب، جمعت منها في 

هذا الجزء ما تيّسرِ عبرة لمن يتذكر«)3(.

:خ ائصيّتانمياُ حّيالتيّينعحيفهحيفثياِينبيففاِي
التزام الرّسم العثماني في كتابة المصحف الشّّريف.ي	
اعتنـاء السّـلف بكتابة المصحـف الشّريف، وكراهـة بعضهم الّنقط والشّـكل ي	

والتخميّس والتعشر مخافة التغير فيه.
تطَـوّر خـطّ كتابة المصحـف الشّّريف بعد عهد عثمان بـن عفان  بنقط ي	

إعجـام الحروف المتشـابهة، وإعراب الحروف بالشكّل، وإضافة رموز المدّ والشـدّ 
وغرها؛ صيانة من الوقوع في اللحّن والتصحيف.

الإتقان )2260/6(، وهو في سنَن ابن ماجه )88/1( )242(.  )1(
البرهان في علوم القرآن )380/1، 381(. عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل )ص30(.)2(   )3(
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أسـهم في تطَوير خـطّ المصحف الشّّريف: أبو الأسـود الدؤلي، ثـم يحيى بن يعَمَر، ي	
ونصر بن عاصم، ثم الخليل بن أحمد.

حفظـت مصنّفات رسـم المصحف الشّريف قواعد الرّسـم العثمـاني واختلافات ي	
المرسوم مفصلةً.

اشـتملت المصنّفات على أدب كتابة المصحف الشّّريف، وجملة من آداب التعامل ي	
معه.

ذكـر المتخصصون حكـم وأسُرّار الرّسـم العثمـاني، منهم ابن البنـاء المراكشي ي	
)ت: 721ه( في كتابة: »عُنوانُ الّدلِيلِ فِي مرسُومِ خطِ الّتنِزيلِ«.
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الخاتيم
مّات 

ُ
في ختـام هذه الجولة الموجزة في تاريـخ كتابة المصحف الشّّريف من خلال أ

كتب علوم القرآن الكريم، أسجل بعض الخلُاصات:

ضمّت مصنّفات علوم القرآن الكريم التاريخ المتكامل لكتابة المصحف الشّريف ي	
في الصّدر الأول، واشـتملت على مادة علميّـة غنيّة لكل مرحلة من مراحل كتابة 

المصحف الشّّريف، واعتمدت في تقريره المصادر الموثوقة.
يندرج تاريخ كتابة المصحف الشّّريف في مصنّفات علوم القرآن الكريم في جمع ي	

القرآن الكريم وتدوينه ورسم المصحف غالباً.
جمـع القـرآن الكريم يـرد في مصنّفات علوم القـرآن بمعنى حفظـه في الصّدور، ي	

وبمعنى كتابته في السّطَور، والحفظِ كان غالباً في المرحلة الأولى، ومطَلوباً في كتابة 
المصحف المرحلة الثانية، والثالثة، واعتمد بعدها على المكتوب في السطَور.

عناية سلف الأمة واهتمامهم بكتابة المصاحف حسب طاقتهم في كّل عهد وفق ي	
منهجيّة دقيقة، مع التدقيق والمراجعة، واستفادة كل عهد من سابقه.

كتاب »فضائل القرآن ومعالمه وآدابه« لأبي عُبيد القاسم بن سلام )ت: 224ه( من ي	
أوائـل كتب علوم القرآن التي وصلتنـا، ودوّنَ مباحث في تاريخ كتابة المصحف 

الشّّريف.
كتـاب »الانتصـار للقرآن« للقـاضي أبي بكـر الباقـلاني )ت: 403ه( من أوائل ي	

مصنفـات علـوم القـرآن التي ذكـرت قواعـد مهمّـة في تاريخ كتابـة المصحف 
الشّّريف.

تنوعّـت وتعدّدت مصادر مباحث تاريخ كتابة القرآن الكريم في مصنفات علوم ي	
القـرآن الكريـم من مرويّـاتٍ خاصة، ومصنّفـاتٍ قرآنية وحديثيّة، وكتب رسـم 

المصحف وغرها.
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خلـت بعض مصنفات علوم القرآن من ذكر تاريخ كتابة المصاحف، ولم تفرد له ي	
فنان في عيون علوم القرآن« لابن الجوزي.

َ
باباً خاصّاً، مثل: »فنون الأ

ورودُ الخلـط في تدويـن بعـض مباحث كتابـة المصحف الشّّريف غـر قادح في ي	
القرآن الكريم، وقد تضمّنت مصنّفات علوم القرآن توجيهاً وتوفيقاً لكّل وارد.

بـذل العلماء السـابقون جهداً عظيماً في الرّد على الشـبهات المثـارة حول تدوين ي	
القـرآن الكريـم، وتبعهم الذين جاؤوا من بعدهم، كالزّرقـاني في: »مناهل العرفان 

في علوم القرآن«.
وختامـاً أوصي بتلخيص ونشّر دراسـة موازنة ومقارنة لمباحـث كتابة المصحف 
الشّّريـف مـن خلال المصنّفـات المختلفـة التي تناولتـه، ككتب الحديـث الشّّريف، 
والسرة، والتاريخ، وإثبات تطَوّر كتابة المصحف الشّّريف بعرض نماذج من المصاحف 

العتيقة التي وصلتنا.

أسـألُ الله العظيم بجلاله ونوُر وجهه أن يلُزم قلُوبنا حفظِ كتابه كما علمّنا، وأن 
ي يرُضيه عنّا، ويرحمنـا بالقُرآن العظيم، ويجعلنا دائماً في 

ّ
يرزُقنـا تلاوته على الوجه الذ
خدمة الإسلام والمُسلمين.

وصلّّى الله وسّلم وبارك على سيّدنا ونبيّنا مُحمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
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فهرسياُ ا  ي.اُراجع
اخةرتِياليريمدي	
الإتةـاِيأيفلـيمياخةـرتِ: للإمـام الحافـظِ أبي الفضل جـلال الديـن عبد الرحمن بن ي	

أبي بكـر السـيوطي )ت: 911ه(، تحقيق: مركز الدراسـات القرآنيـة، طبعة مجمع الملك 
فهد لطَباعة المصحف الشّريف، المدينة المنورة )1426ه(.

بسـاسيالبلاغم: لجار الله أبي القاسـم محمود بـن عمرو بن أحمد الزمخـشّري )ت: 538ه(، ي	
تحقيق: محمد باسل عيون السود، طبعة دار الكتب العلمية، بروت، الطَبعة الأولى )1419ه(.

ادستيعاأيأي عرفميالأصحاأ: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن ي	
عاصـم النمـري القرطـبي )ت: 463ه(، تحقيق: علي محمـد البجاوي، طبعـة دار الجيل، 

بروت، الطَبعة الأولى )1412ه(.
بسـحياخغانـميأي عرفـميالّ حانم: لعـزّ الّدين ابن الأثر، أبي الحسـن علي بـن أبي الكرم ي	

محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيّباني الجزري )ت: 630ه(، طبعة دار 
الفكر، بروت )1409ه(.

الإصانـميأيتييـزيال حانـم: لأبي الفضـل أحمد بـن علي بـن محمد بـن أحمد بن حجر ي	
العسـقلاني )ت: 852ه(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، طبعة دار 

الكتب العلمية، بروت، الطَبعة الأولى )1415ه(.
ادنت ا يللةرتِ: لأبي بكر محمد بن الطَيب بن محمد القاضي الباقلاني )ت: 403ه(، تحقيق: ي	

د. محمد عصام القضاة، طبعة دار الفتح، عّمان، دار ابن حزم، بروت، الطَبعة الأولى )1422ه(.
البرهاِيأيفليمياخةرتِ: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ي	

)ت: 794ه(، تحقيـق: محمد أبو الفضل، طبعة دار إحياء الكتب العربية عيّسى الحلبي، 
الطَبعة الأولى )1376ه(.

البيـاِيأيفـحّيتيياخةـرتِ: لأبي عمـرو عثمان بـن سـعيد بن عثمان بـن عمـر الّداني ي	
)ت: 444ه(، تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، طبعة مركز المخطَوطات والترَاثَ، الكويت، 

الطَبعة الأولى )1414ه(.
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تـاجياخعر.سي بيجياهـرياخةاميس: لأبي الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسـيّني ي	
الملقب بـ: مرتضى الزّبيدي )ت: 1205ه(، تحقيق: مجموعة من المحقّقين، طبعة دار الهداية.

التبيـاِيأيت اأيحمَلـمياخةـرتِ: لأبي زكريـا محيي الّديـن يحيى بـن شرَّف الدين النووي ي	
)ت: 676ه(، تحقيق وتعليق: محمد الحجار، طبعة دار ابن حزم، الطَبعة الثالثة )1414ه(.

ةميناخةرتِيعلىيطريقيالإتةاِ: لطَاهر الجزائري الدمشـقّي ي	
ّ
التبياِيلبعضياُباحثياُتعل

)ت: 1338ه(، اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، طبعة مكتب المطَبوعات الإسلامية، حلب.

التحريـري.التنييـري=يتحريـرياُعنىيالسـحوحي.تنييرياخعةـليالجحوحي بيتفسـيرياليتاأيي	
اُجيـح: لمحمد الطَاهر بـن محمد بن محمد الطَاهر بن عاشـور التونـسي )ت: 1393ه(، 

طبعة الدار التونسيّة للنشّر، تونس )1984ه(.

تفسـيريانبيّثـيري=يتفسـيرياخةرتِياخعظيـم: لأبي الفـداء إسـماعيل بن عمر بن كثر ي	
القـرشي البصري ثم الّدمشـقّي )ت: 774ه(، تحقيق: سـامي بن محمد سـلامة، طبعة دار 

طيبة للنشّر والتوزيع، الطَبعة الثانية )1429ه(.

تفسـيرياخةرطبيي=يالجا عيلأحكامياخةرتِ: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن ي	
فـرح الأنصاري الخزرجي شـمس الّدين القرطـبي )ت: 671ه(، تحقيـق: أحمد البردونِي 

وإبراهيم أطفيّشُ، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطَبعة الثانية )1384ه(.

تفسـيريغرياي ايأيالّ حيحينيالبخا يي.مسـلم: لأبي عبد الله بن أبي نصر محمد بن ي	
فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحمَيدي )ت: 488ه(، تحقيق: د. 

زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، طبعة مكتبة السنّة، القاهرة، الطَبعة الأولى )1415ه(.

تنبيـهيالخـلاِينتيييليمـي  ياخظيآِ: لأبي محمد بـن عبد الواحد بـن أحمد بن عاشرَّ ي	
الأنصـاري الأندلسي المغربي الفـاسي )ت: 1090ه(، مطَبوع ضمن كتاب »دليل الحران 

على مورد الظمآن«، طبعة دار الحديث للطَبع والنشّر والتوزيع )1426ه(.

تهذوـاياللغـم: لأبي منصور محمد بن أحمد بـن الأزهري الهـروي )ت: 370ه(، تحقيق: ي	
محمد عوض مرعب، طبعة دار إحياء الترَاثَ العربي، بروت، الطَبعة الأولى )2001م(.



راوم
ِ
ياخي اِ رت

ياخةب يما
ب
ل يفب تاا

ب
يّ ِ ايا

ب
يب يأا اّ ياختِو اّ ب حِ ياُ يّاتانما اِ اوآب

114

جا عيالبياِيأياخةراءاييالسبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الّداني )ت: 444ه(، دراسة ي	
وتحقيق: عبد المهيمن الطَحان، طلحة محمد، سـامي عمر، خالد الغامدي، طبعة جامعة 

الشارقة )1428ه(.
جا ـعيالبياِيأيتأ.يلياخةرتِ: لأبي جعفـر محمد بن جرير بن يزيد بن كثر بن غالب الآملي ي	

الطَبري )ت: 310ه(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، طبعة مؤسسة الرسالة، الطَبعة الأولى )1420ه(.
جمالياخةرّاءي.كياليالإقراء: لعلم الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني ي	

المصري الشـافعي السـخاوي )ت: 643ه(، تحقيـق: د. مروان العطَيّة، د. محسـن خرابة، 
طبعة دار المأمون للترَاثَ، دمشق، بروت، الطَبعة الأولى )1418ه(.

جمهرةياللغم: لأبي بكر محمد بن الحسـن بن دريـد الأزدي )ت: 321ه(، تحقيق: رمزي ي	
منر بعلبكي، طبعة دار العلم للملايين، بروت، الطَبعة الأولى )1987م(.

جميلميب باأياُراصحيأيشرحيفةيلميبتراأياخة ائح: لبرهان الدين إبراهيم بن عمر بن ي	
إبراهيـم الجعبري )ت: 732ه(، دراسـة وتحقيق: د. محمد إليـاس محمد نور، طبعة أروقة 

للدراسات والنشّر، عمّان، الطَبعة الأولى )1438ه(.
  اسـاييأيتا يـآيالخطّياخعربيي نـذينحاوتهيإلىينهاومياخعصريالأمـيي: للدكتور صلاح ي	

الّدين المنجد، طبعة دار الكتاب الجديد، بروت، الطَبعة الثانية )1979م(.
 حلمياُ حّيالتّيّي بيالجريحيإلىيالتجليح: لحسن قاسم حبشُ البياتي، طبعة دار ي	

القلم، بروت، الطَبعة الأولى )1414ه(.
الزيا ةي.الإحسـاِيأيفليمياخةرتِ: لابن عقيلة المكي )ت: 1150ه( طبعة مركز البحوثَ ي	

والدراسات، جامعة الشارقة، الطَبعة الأولى )1427ه( مجموعة رسائل جامعية.
سـنيانبي اجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت: 273ه(، تحقيق: محمد فؤاد ي	

عبد الباقي، طبعة دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيّسى البابي الحلبي.
سـنيالتر ـذي: لأبي عيّسى محمد بـن عيّسى بن سَـورة بن موسى الضحـاك الترَمذي ي	

)ت: 279ه(، تحقيـق: أحمد محمد شـاكر، محمد فـؤاد عبد الباقي، إبراهيـم عطَوة، طبعة 
مطَبعة مصطَفى البابي الحلبي، مصر، الطَبعة الثانية )1395ه(.
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سـيريبفلاميالنبلاء: لشـمس الديـن أبي عبد الله محمد بـن أحمد بن عثمان بـن قايماز ي	
الذهبي )ت: 748ه(، تحقيق: مجموعة بإِشرَّاف شعيب الأرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، 

الطَبعة الثالثة )1405ه(.

شـعايالإوياِ: لأبي بكر أحمد بن الحسـين بن علي بن موسى الخسَُرِوجِردي الخراساني ي	
البيهـقّي )ت: 458ه(، تحقيـق ومراجعـة وتخريـج: د. عبد العـلي عبد الحميـد حامـد، 

إشرَّاف: مختار أحمد الندوي، طبعة مكتبة الرشد، الرياض، الطَبعة الأولى )1423ه(.

صحيحيالبخا يي=يالجا عياُسـنحيال حيحياُختصري بيبمي ي سـيلياللهِييي	
.سـننهي.بوا ه: لمحمد بن إسـماعيل أبي عبد الله البخـاري )ت: 256ه(، تحقيق: محمد 

زهر الناصر، طبعة دار طوق النجاة، الطَبعة الأولى )1422ه(.

صحيـحيمسـلمي=ياُسـنحيال حيـحياُختـصريننةـلياخعحليفـبياخعحليإلىي سـيلياللهِيي	
: لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشري النيّسابوري )ت: 261ه(، تحقيق: 

محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء الترَاثَ العربي، بروت.

اخطّبةـايياليـبرى: لأبي عبد الله محمد بن سـعد بن منيع الهاشـمي البصري البغدادي ي	
المعروف بابن سعد )ت: 23ه(، تحقيق: إحسان عباس، طبعة دار صادر، بروت، الطَبعة 

الأولى )1968م(.

فةيلميبتراأياخة ائحيأيبسنىياُةاصحيأيفلمي سمياُ احّ: نظم أبي محمد القاسم بن ي	
فِِرُه بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعّيني الأندلسي )ت: 590ه(، تحقيق: د. أيمن رشدي 

سويد، طبعة دار نور المكتبات، جدة، الطَبعة الأولى )1422ه(.

فلـيمياخةـرتِينـينيالبرهـاِي.الإتةاِ: للدكتـور حازم سـعيد حيدر، طبعـة مكتبة دار ي	
الزمان، المدينة المنورة )1420ه(.

فنياِيالّدليلي بيمرسـيميخطّيالتنزيـل: لأبي العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي ي	
المعـروف بابن البنـاء المراكـشي )ت: 721ه(، تحقيـق: هنـد شـلبي، طبعـة دار الغرب 

الإسلامي، بروت، الطَبعة الأولى )1990م(.
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فتـحيالبـا ييشرحيصحيحيالبخـا ي: لأبي الفضـل أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني ي	
الشافعي، اعتناء: محمد فؤاد عبد الباقي، تخريج وتصحيح وإشرَّاف: محب الدين الخطَيب، 

طبعة دار المعرفة، بروت )1379ه(.
فضائلياخةرتِ: لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري )ت: 432ه(، تحقيق د. أحمد بن ي	

فارس السلوم، طبعة دار ابن حزم، بروت، الطَبعة الأولى )1427ه(.
فضائـلياخةرتِ: لأبي الفداء عماد الدين إسـماعيل بن عمر بـن كثر القرشي البصري ي	

ثم الدمشـقّي )ت: 774ه(، تحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثري، طبعة مكتبة ابن تيمية، 
القاهرة، الطَبعة الأولى )1416ه(.

فضائلياخةرتِ: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي )ت: 303ه(، ي	
تحقيـق: د. فـاروق حمادة، طبعة دار إحيـاء العلوم، بروت، دار الثقافـة، الدار البيضاء، 

الطَبعة الثانية )1413ه(.
فضائلياخةرتِ: لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي )ت: 224ه(، ي	

تحقيـق: مروان العطَية، ومحسـن رابـة، ووفاء تقّي الديـن، طبعة دار ابن كثر، دمشـق، 
بروت، الطَبعة الأولى )1415ه(.

الكامليأيالتا يآ: لعز الدين ابن الأثر أبي الحسـن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن ي	
عبد الكريم بن عبد الواحد الشـيّباني الجزري )ت: 630ه(، تحقيق: عمر عبد السـلام 

تدمري، طبعة دار الكتاب العربي، بروت، الطَبعة الأولى )1417ه(.
ّتـاأياُ احـّ: لأبي بكر بـن أبي داود عبد الله بن سـليمان بن الأشـعث الأزدي ي	

السجسـتاني )ت: 316ه(، تحقيق: محمد عبده، طبعة الفاروق الحديثة، القاهرة، الطَبعة 
الأولى )1423ه(.

اليياّايالدّ يّميفيياي.  يأيإنزالياخةرتِيعلىيسبعميبحرفي بيالأحا وثيالنبييمي.الأخبا يي	
اُأثي ةيأينياِياحتيالي سمياُ احّياخعثيانيميللةراءايياُشهي ةي.ن يصيالأئيميالثةايي
أيضانطياُتياتري بياخةراءايي. ايوناسـايذلك: لمحمد الشـهر بالحدّاد ابن علي بن خلف 

الحسيّني المالكي الأزهري، طبعة مطَبعة مصطَفى البابي الحلبي وأولاده، مصر )1344ه(.
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لسـاِياخعـرأ: لجمـال الدين أبي الفضل محمد بـن مكرم بن علي بن منظـور الأنصاري ي	
الرويفعي الإفريقّي )ت: 711ه(، طبعة دار صادر، بروت، الطَبعة الثالثة )1414ه(.

خطّائّيالإشا اييخفنيِياخةراءاي: لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القَسطَلاني ي	
)ت: 923ه(، تحقيق مركز الدراسات القرآنيّة، طبعة مجمع الملك فهد لطَباعة المصحف 

الشّريف بالمدينة المنوّرة، الطَبعة الأولى )1434ه(.
غالب بـن ي	 عبد الحق بـن  لأبي محمـد  اخعزيـز:  اليتـاأي تفسـيري أي اليجـزي اُحـر ي

عبد الرحمن بـن تمام بن عطَية الأندلـسي المحاربي )ت: 542ه(، تحقيق: عبد السـلام 
عبد الشافي محمد، طبعة دار الكتب العلمية، بروت، الطَبعة الأولى )1422ه(.

اُحكـميأينةـطياُ احـّ: لأبي عمـر عثمان بن سـعيد بن عثمان بن عمـر الّداني ي	
)ت: 444ه(، تحقيق: د. عزة حسن، طبعة دار الفكر، دمشق، الطَبعة الثانية )1407ه(.

اُخ ص: لأبي الحسـن علي بن إسماعيل بن سـيده المرسي )ت: 458ه(، تحقيق: خليل ي	
إبراهيم جفال، طبعة دار إحياء الترَاثَ العربي، بروت، الطَبعة الأولى )1417ه(.

ـقيناليتـاأياخعزيـز: للإمام شـهاب الدين أبي القاسـم ي	
ّ
اُرشـحياليجـزيإلىيفلـيميتتعل

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقّي المعروف بأبي شامة )ت: 665ه(، 
تحقيق طيّار آلتي قولاج، طبعة دار صادر، بروت )1395ه(.

اُسـتح كيعلىيال حيحـين: لأبي عبـد الله الحاكـم محمد بـن عبد الله بـن محمد بن ي	
حمدويه بـن نعُيم بـن الحكـم النيّسـابوري المعـروف بابن البيـع )ت: 405ه(، تحقيق: 

مصطَفى عبد القادر عطَا، طبعة دار الكتب العلمية، بروت، الطَبعة الأولى )1411ه(.
مشـاهيريفلياءيالأم ا ي.بفلاميفةهاءيالأقطّا : لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن ي	

معاذ بن مَعبد التميمي الدارمي البسُتي )ت: 354ه(، تحقيق وتوثيق وتعليق: مرزوق علي 
إبراهيم، طبعة دار الوفاء، المنصورة، الطَبعة الأولى )1411ه(.

اُ طّلحيأيفليمياخةرتِينينيالكافيجيي.السـييطي،ي  اسـمي ةا نم: للدكتور مشّرف بن ي	
أحمـد الزهـراني، بحث منشـور في مجلـة جامعـة أم القرى لعلـوم الشّريعة والدراسـات 

الإسلامية، العدد )54( محرم )1433ه(.
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 عجـميالبـداِ: لشـهاب الديـن أبي عبـد الله ياقوت بـن عبـد الله الـرومي الحمـوي ي	
)ت: 626ه(، طبعة دار صادر، بروت، الطَبعة الثانية )1995م(.

اُعجمياليبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطَر اللخمي الشامي الطَبراني ي	
)ت: 360ه(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السـلفي، طبعـة مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 

الطَبعة الثانية.

 عجمي اياسـتعجمي بيبسـياءيالبلا ي.اُياضع: لأبي عبيـد عبد الله بن عبد العزيز بن ي	
محمـد البكـري الأندلـسي )ت: 487ه(، طبعة عالـم الكتب، بـروت، الطَبعـة الثالثة 

)1403ه(.

 عرفميال حانم: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسـحاق بن موسى بن مهران ي	
الأصبهـاني )ت: 430ه(، تحقيـق: عادل بن يوسـف العـزازي، طبعـة دار الوطن للنشّر، 

الرياض، الطَبعة الأولى )1419ه(.

اُةنعيأي سميم احّيالأم ا : لأبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر الّداني ي	
)ت: 444ه(، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

 ناهـلياخعرفـاِيأيفلـيمياخةـرتِ: لمحمد عبد العظيـم الزرقـاني )ت: 1367ه(، طبعة ي	
عيّسى البابي الحلبي، الطَبعة الثالثة.

 نهجياخفرقاِيأيفليمياخةرتِ: لمحمد علي سـلامة، تحقيق: أ.د. محمد سـيد أحمد المسر، ي	
طبعة دار نهضة مصر، الطَبعة الأولى )2002م(.

اخنتيأياخةراءايياخعت: لشـمس الّدين أبي الخـر محمد بن محمد بن محمد بن علي بن ي	
يوسـف بن الجـزري )ت: 833ه(، تحقيق: علي محمـد الضبّاع، طبعـة المطَبعة التجارية 

الكبرى.
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